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هذا الكتاب

مـاذا يقـدم هـذا الكتـاب لقرّّائـه؟ إِِنـه يأخذهم في 
سـياحة شـعرّية ماتعة بصحبة عباقرّة الشـعرّ العرّبي، 
عبر عدسـة الشـعرّ التي تشـبه العدسـة الفوتوغرّافية 
في التقـاط الصـور والتركيز فيهـا وتقرّيبها، لتخرّج 
وجذابـةً، وتُرِّينـا كل  لنـا مشـاهد ومناظـرّ واضحـةً
شـاعرّ في منزلـة مصـور مـحترف يحسـن اسـتخدام 
العدسـة، واختيـار الصـور المناسـبة لمعانيـه وأََغرّاضه. 
وفي كل عدسـة، يسـلط الضـوء على أََبيـات مختـارة 
أََلفاظهـا  روعـة  لنـا  فتظهـرّ  العـرّبي،  الشـعرّ  مـن 
وبرّاعـة ترّاكيبهـا وسـمو معانيهـا، ومـا فيهـا من قيم 
وحكـم، وقصـص وعبر ومواقـف وتجـارب، كل ذلـك 
مـن أََجل عرّض جوانـب من الحيـاة العرّبية القديمة 
برّوح عصرية وأَُسـلوب محبب وقرّيـب من النفوس، 
وتعرّيـف الجيـل الجديد خاصة بقيمنـا العرّبية التي 

تـعبّر أََصـدق تعـبير عـن كياننـا وتاريخنا.
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هداء �إ
إِِلى الكُُـرََةِِ الَأَرْْضِِيََّـةِِ الّّتـي حََمََلََـتْْ، يََوْْمًًـا مـا، كيانـاتٍٍ عِِملاقََـةًً بِِفََنِِّهـا وََشِِـعْْرِِها 

وََإِِبْْداعِِهـا، وََرََدََّدََتْْ صََداهـا في أََرْْجائِِهـا، ومـا تََـزََال تََحْْفََظُُ لََهُُمْْ الوُُدََّ، وََتََبّرّ بِِحُُسْْـنِِ 

صََنيعِِهِِـمْْ، وََتََعْْكِِـسُُ عََ�بْرََ عََدََسََـتِِها الُمُحََدََّبََةِِ أََشِِـعََّةََ أََدََبِِهِِـم السّّـاطِِعِِ، وََنََظْْمِِهِِمُُ اللامعِِ، 

وََفِِكْْرِِهِِـم الثََّاقِِـبِِ، وََحِِسِِّـهِِم الُمُرْْهََـفْْ في أََرْْجـاءِِ الزََّمـانِِ وََالَمَكََانِِ.

إِِلى كُُلِِّ عََيْنٍ�ٍ جََلََـتْْ عََدََسََـتها لِِتُُـبْْصِرَ�َ  جََمالََ الحََـرْْفِِ، وََحِِكايـةََ الكََلِِمََـةِِ، وََرِِحْْلََـةََ 

القََـوافي عََربْر الـدُُروبِِ الُمُتََناثِِـرََة في جََزِِيـرََة العََـرََبِِ، وََفي كُُلِِّ قََفْْـرٍٍ خََطََـتْْ فََوقََـهُُ 

تْْ حُُـدودََهُُ ضـادُُ العََرََبِِيّّـة السََّـاحِِرََةُُ؛ قََوافِِـلُُ شـاعِِرََة، وََعََ�بَرََ

أُُهدي كتابي )عدسة الشعر(.

د. زينب محمد المحمود
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لـلتراث الشـعريّّ العـربّيّ القديـم وفـرة مـن القيم الفنيّّـة الأصيلة مـا يجعله 
منـهالًا ومرجعًًـا لا ينضـب للمتـذوق والـدارس وللـروح الأدبيّّة العربيّّـة، فلطالما 
مثّّـل الشـعر العـربّيّ القديـم اللسـان والمرجع والإلهـام لدقة الحس وإبـداع الفن 
وصـدق التعـبير عـن ما نازع نفس الإنسـان العـربّيّ على مدار تاريخـه الحافل، 
مـن غياهـب الجهـل إلى فتـوح النـور إلى بـزوغ عصـوره الذهبيّّـة، لا سـيما على 

مسـتوى الفن.

ومـن بـاب حـرص وزارة الثقافـة على إغنـاء المشـهد الثقـافّيّ الأدبّيّ بوصفـه 
ركيـزة مـن ركائز الهويّّـة والثقافة العربيّّة، وتأكيدًًا على  إثـراء الجهود والطاقات 
الأدبيّّـة والبحثيّّـة، لا سـميا  تلـك المعنيـة بصـون التراث الأدبّيّ العـربّيّ وإحياهئ، 
يسّرّنـا أن نقـدّّم للقـارئ العـربّيّ كتـاب »عدسـة الشـعر« لمؤلفتـه الدكتـورة زينب 
محمـد المحمـود، كتـاب أشـبه مـا يكـون بمتحف فنـي جدرانـه تضـمُُّ لوحات مما 
صـوره الشـاعر العربّيّ بعدسـته، بعجيـب بلاغته وفنون شـعره، إذ تتبّّعـت المؤلِِّفة 
في هـذا الكتـاب الصور البيانيّّة في الشـعر العربّيّ القديـم، محدّّدةًً بعين المتبرصّر 
جماليتهـا وأسرار بيانهـا. ونهـج الكتـاب يعتمـد على الاختيار  والتمثيـل بالأبيات 
الشـعريّّة، إذ ضـمََّ تسـعين فـصالًا أو “عدسـةًً”، يـدور كل فصـل منهـا حول سـمة 
محـدّّدة أو موضـوع مـعين مـن مواضيـع الشـعر العـربّيّ القديـم، إذ لم تقتصر 
الكاتبـة في اختيارهـا وقراءتهـا للأبيـات الشـعريّّة على عصر بعينـه؛ بـل شـمل 

ًـتًا جاهليّّة، أمويّّة، عبايّّسـة وأندليّّسـة. الاختيـار أبيا

إدارة الإصدارات والترجمة





تقديم
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يسرني أََن أُُقـدم لهذا الكتاب »عدسـة الشـعر« لمؤلفتـه الدكتورة الفاضلة زينب 
محمـد المحمـود، وهـي الفائـزة في مسـابقة »فصاحـة« التـي نظمهـا تلفزيـون 
قطـر عام 2016. شـاعرة وكاتبة قطريـة، تََحفِِلُُ سيرتُُها الذاتية بخبرات وأََنشـطة 

عديـدة في مجـالات متنوعة.

مـاذا يقـدم هذا الكتاب لقرّّاهئ؟ إِِنه يأخذهم في سـياحة شـعرية ماتعة بصحبة 
عباقـرة الشـعر العـربي، عبر عدسـة الشـعر التي تشـبه العدسـة الفوتوغرافية في 
التقـاط الصـور والتركيـز فيهـا وتقريبهـا؛ لتخرج لنا مشـاهد ومناظـر واضحةًً 
وجذابـةًً، وتُُرِِينـا كل شـاعر في منزلة مصور محترف يحسـن اسـتخدام العدسـة، 
واختيـار الصـور المناسـبة لمعانيـه وأََغراضـه. وفي كل عدسـة، يسـلط الضـوء على 
أََبيـات مختـارة مـن الشـعر العـربي، فتظهر لنا روعـة أََلفاظهـا وبراعـة تراكيبها 
وسـمو معانيهـا، ومـا فيهـا مـن قيـم وحكـم، وقصـص وعبر ومواقـف وتجارب، 
كل ذلـك مـن أََجـل عـرض جوانـب مـن الحيـاة العربيـة القديمة بـروح عصرية 
وأُُسـلوب محبـب وقريـب من النفـوس، وتعريـف الجيل الجديد، خاصـة، بقيمنا 

العربيـة التـي تعربّر أََصـدق تعبير نعـ كياننـا وتاريخنا.

سـارت المؤلفة على نهج واضح يبدأُُ بتسـليط العدسـة على عنوان محدد، يبحث 
قضيـة معينـة، ومـن ثـم التعريـف بهـا وبالظـروف التي بـرزت فيهـا، ووصفها، 
وتقديـم شـواهد لهـا مـن الشـعر، ثـم التعليـق عليهـا بأُُسـلوب عـربي فصيح، في 
محاولـة للربـط بين القديـم والحديـث، وتقريب المعاني والدلالات لتناسـب روح 
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الـعصر، وعلى نحـو يسـاعد القـارئ على سرعـة إِِدراك المعنى واسـتيعاب الفكرة.

وربما يسـأََل سـالئ: ماذا نسـتفيد من قراءة الشـعر العربي القديم في عصرنا 
الحـاضر؟ والجـواب أََن في هـذا الشـعر مضـامين وقـيامًا إِِنسـانيةًً خالـدةًً، وهـو 
ينقـل إِِلينـا خبراتٍٍ وتجـارب حياتيـة متعـددة، ويطلعنـا على كـثير مـن صـور 
الحيـاة العربيـة بقضاياهـا وأََحداثهـا عبر القـرون، فلعلنـا ننتبـه إِِلى مـا فيهـا 
مـن عظـات وعبر؛ بـل هو مصـدر مهم مـن مصادر فهـم غريب القـرآن الكريم 
والسـنة النبويـة، وميـدان مـن ميادين التعـبير الِإِبداعي، حيث تتـجلى فيه رؤية 
الشـاعر للحيـاة التـي يعيشـها، ومدى صـدق تلك الرؤيـة وعمقهـا، وقدرته على 
تشـكيل صوره الشـعرية وتوظيفها بقدرة فائقة؛ لنقل مشـاعره وأََفكاره ومعانيه.

التصويـر  بـارع في  الموهـوب  الشـاعر  الشـعر موهبـة وصنعـة، فـإِِن  وإِِذا كان 
والتخييـل، خـبير بأََسـاليب النظـم والتأليـف، ينقلـك إِِلى عـالم مـن سـحر البيـان 
وأََعاجيـب الخيـال؛ ليـأسر قلبـك وعقلك، فتعجـب مما صنع، ويروق لـك ما فعل، 
فيشـدّّك إِِليـه؛ قارئًًـا كنـت أََم مسـتمعًًا. وقـد قيل إِِن: »الشـعر يفتح العقـل، ويفصح 
الملكـة  الشـعر تنمـي  أََن مداومـة قـراءة  اللسـان«، ولا شـك في  المنطـق، ويطلـق 
الشـعرية، وتصقـل المهـارات اللغوية، وتزيد القـدرات التعبيرية، وتُُعلّّـم اللغة أََيضًًا.

يُُحمـد للمؤلفـة حسـن اختياراتهـا، وجـودة عرضهـا، ورصانة لغتهـا، وقدرتها 
الفائقـة على اسـتنباط المعاني وشرح مراد الشـاعر بلغة عربية فصيحة، وأُُسـلوب 
أََدبي رفيـع، يسـاعد القـارئ على فهـم النـص، وتـذوق جمالياتـه، ويحفـزه على 
الاسـتزادة بمطالعـة دواويـن الشـعراء؛ ليكتشـف إِِبداعاتهـم اللغويـة والفنية التي 
تزيـد النـص جماالًا وتـأيًرًثا. إِِنـه، حقًًـا، كتـابٌٌ جديـرٌٌ بالقـراءة، وسـيجد القارئُُ 

فهيـ كل متعـة وفائدة.

د. علي أحمد الكبيسي

عضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية
المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية سابقًًا
رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر سابقًًا



هََلُُمّّوا ...

وخََل�ــوا بقلــبِِ الجرابِِ السهــــــــــامْْهلمّّوا إلى مائـــــــِِـداتِِ الكـــِِــــرامْْ

فقــد أُُثْْلِِمــتْْ في دروب القََتــــــامْْوخلّّوا الســيوفََ الصوارمََ عنـــــكـــم

وئــامْْأََنيخــوا القوافِِــــــــــلََ في حََيِِّنــــــــــــا بطيــبٍٍ،  الجََنــان  ـذَّّوا  و�غ

ًـا هوتــهُُ انسجـــــــــــــــامْْهنــا الشــعرُُ يعــزف أََوتــــــارََه ُـورِِثُُ نفس� وي�

ــدًًا ــمْْ موْْعـــــ ــا لك ــدْْ ضربن ــا ق ســــــلامْْهن ـًا  وحب� بهــاء�  يََفيــضُُ 

الَأَنــــامْْفأََلقــوا سِِــهامََ المسامـــــعِِ فضـــالًا رواه  بليــــــ�غ  لقــول� 

اللقــــاء وطــابََ  فََطبْْت�ـُم  ـُوا  مــع الشِِــعرِِ في عََدََســات الــكلامْْهل�م
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عندمـا تهطـلُُ الثلـوجُُ، يخـرجُُ الصيادون للصيـدِِ، فلا يعودون صفـرََ الَأَيادي 
مـن الطرائـدِِ التـي تعـود صفـرََ الَأَيـادي مـن الرعـيِِ، وذاكََ أََن الصياديـن لم 
يخرجـوا هـذه المرََّمة آمـليَنَ بالحـظِِّ، ولا متسـلحين بالانتظـارِِ؛ بـل خرجـوا على 
بـصيرةٍٍ، وتحرََّكـوا وفـقََ دليـلٍٍ قاطـعٍٍ، ووفقََ إِِسـناداتٍٍ متواتـرةٍٍ؛ هي آثـار الَأَقدام 

على الثلـوجِِ، وهـي التـي تأخذهـم إِِلى أََوكارِِ الظِِّبـاءِِ مـن دونِِ تربـصٍٍ أََو عنـاء.

هكـذا هـو التاريـخ أََيّّهـا الَأَحبـةُُ، صعيـدٌٌ جرزٌٌ وبيـداءٌٌ متراميـةٌٌ، رمالُُهـا الَأَيام 
إِِشـاراتٍٍ ولا  القـرون، لا تـرى علامـاتٍٍ فيهـا ولا  السـنون ومفازاتهـا  وكثبانهـا 
محطـاتٍٍ، إِِلا مـا تخللهـا مـن واحـات الَأَخبـارِِ والَأَحـداثِِ الخالـدةِِ، بسـاطٌٌ مـن 
الثلـوجِِ غابـتْْ تحتـهُُ المعـالُمُ على حـد سـواء، إِِلا مـا تخللـه مـن آثـار سير المهـا 
والَأَيـل وطبعـاتِِ أََقـدامِِ الرُُّحََّـل ... وإِِذا كانـت خريطـةُُ الممكانِِ محـدودةًً على مـا 
فيهـا مـن فجـاجٍٍ عميقـةٍٍ، وأََبعـادٍٍ سـحيقةٍٍ، فـإِِن خريطـةََ الزمـانِِ تتسـعُُ يومًًا بعد 
يـومٍٍ، في علـمِِ اللـهِِ، منهـا مـا هـو آت، وفي علـمِِ اللهِِ وخلـقِِ اللهِِ ما قـد فات، فما 
بوصلتُُنـا للتوغـلِِ في خريطـةِِ التاريـخِِ المعقـدةِِ؟ ومـا دليلُُنـا الـذي لا يتيـهُُ في 

قفراتِِهـا؟ وأََبـيِِّ نمٍٍجـ نهتـدي للتنقيـب نعـ آثارهـا؟

الَأَدلـةُُ وافـرةٌٌ؛ مـن أََوفرهـا الشـعرُُ الـذي هو ديـوانُُ العـربِِ، فلنتتبـعْْ خطواتِِ 
الشـعراء في تلـك الَأَحقـابِِ المنصرمـةِِ، ولنمـشِِ على آثارهـم في صحـارى الَأَيـام 
، ولا ندركُُ لها حـدًًّا إِِلا بما اقتبسـنا من هُُداهم،  الغابـرة التـي لا نعـرفُُ لهـا رسامًا
واصطلينـا مـن نارِِهـم. لِِنتبعْْ أََقـدامََ الصعاليكِِ الحافيةََ؛ لتأخذََنـا إِِلى حيثُُ ناموا 
مـع الوحـشِِ آمـنين مطمئـنين، ولننظـرْْ إِِلى سـبلِِ عيشِِـهم، ولقمتهـم التـي كانوا 
يأخذونََهـا غِِلابًًـا مـن قوافِِـل الَأَثريـاءِِ ليجعلوهـا في بطـونِِ الفقـراءِِ الطاويـةِِ. 
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البهيـمََ،  الجاهليـةِِ  ليـلََ  لنستكشـفََ  السـبعِِ  المعلقـاتِِ  مصابيـحََ  معنـا  ولنحمـلْْ 
وظلمتََهـا الدامسـةََ، فنرى مراجعهم الخلقية ومـا كان يعيبُُهم، وما كان يُُعلي من 
قدرهـم. ونـرى وثائـقََ الحـروبِِ التـي خاضتها عبس مـع ذبيان وتغلـب مع بكر، 
فتتـجىلَّى لنـا بـكلِِّ عناصِرِهـا مـن الصهيـلِِ والصليـلِِ والزمجـرةِِ والغبـارِِ والكـرِِّ 
والفـرِِّ، ولَمَـن دارت الدائـرة؟ وعلى مََن؟ لنذهـب وراءََ نفحاتِِ ابـن زيدون وصفيّّ 
الديـن الـحلي التـي ينادينـا عبقُُها من مـكانٍٍ بعيـدٍٍ، فنتفقد الَأَندلـسََ المفقودََ في 
غايـةِِ نضرتِِـهِِ وازدهارِِهِِ، ولنكمل السـعيََّ وراءََ حسراتِِ أََبي البقـاء الرُُّندي وعبراتِِه 

لنرى الَأَندلـسََ في غايةِِ شِِـقوتِِه وانكسـارِِهِِ.

في قـراةِِء تلـك الَأَشـعارِِ، واقتفـاءِِ تلك الآثارِِ، نصـل إِِلى إِِحداثيـاتِِ الزمانِِ 
والممكانِِ التـي ولـدتْْ بها، وتسـوقُُنا آثارُُ الَأَقدامِِ إِِلى المشـاهد الحيـة وراءََها، وقد 
تتلبسـنا حالـةُُ الشـاعرِِ في تلك السـاعةِِ من عمـرهِِ في موعِِض قدميهِِ، فتقشـعر 
جلودُُنـا أََو تنهـلّّ مآقينا أََو يثور إِِشـفاقُُنا أََو ينبضُُ الفخـرُُ في شريانِِنا العربِيِّ، 
مـن أََرادََ مشـاهدةََ التاريـخِِ سـينمايًًئا، واسـتطلاعََه فنيًًّـا بـالاقترابِِ مـن أََقـرب 
الجزئيـات، والابتعـادِِ عـن أََبعـدِِ الكلّّيـاتِِ، فليـسََ لـه إِِلا شاشـةُُ الَأَدبِِ وعدسـةُُ 

الشعرِِ.

د. زينب المحمود
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العََدََسََةُُ الُأُولى

اِِمرؤ القََيس

عميقًًـا في الجاهليـة الُأُولى، حيـث عقـر دار الجاهليـة، وغََيابـة جُُبِِّهـا، ومتاهـة 
، يصـوّّرُُ لنـا امرؤ  غسـقِِها، بعيـدًًا إِِلى الـوراءِِ حيـث لا وراءََ للشـعر الفصيـح إِِلا قلـيالًا
القيـس بعدسـته الجليّّـة مشـاهد خاصّّـة، فيقرّّبُُهـا إِِلى متنـاول أََعينِِنـا حتـى نراهـا، 
وإِِلى مـدى أََسماعنـا حتـى نسـمعََها، وإِِلى أُُفـقِِ جوارحِِنـا حتـى نتحسسََـها، ويشـتبهُُ 
تْْنـا! في الممكان الـقصّيّ الـذي اعتـزل فيـه  نـا هـذه المشـاهدََ أََم حضَرَ�َ علينـا أََحََ�ضَرْْ
الشـاعرُُ قومََـه، وكما هـو مسـمًًى في قصيدتِِـه »دارةُُ جُُلجُُـل«، يقيم مأدبـةًً للعذارى 
فيعقـر مطيّّتـه، وتـقتربُُ العدسـةُُ الفصحـى مـن العذارى وهـنّّ يأتدمْْنََ مـن لحمها 

فيقول: وشحمها، 

وــشحمٍٍ كــدّّهابِِ الدِِّمََقــسِِْ الُمُفََتــلِِّفظــلّّ العــذارى يــرتمين بلحمِِهــا

مـن قـرأََ هذه الـكلماتِِ، فقد حرضَر تلـك المأدبة، ورأََى شـحم الذبيحـةِِ المترهلََ كأََنه 
الحريـرُُ المنسـدلُُ، فما أََقـربََ هـذا المشـهدََ مـن ذاك! وما أََشـبهََ هذه الصـورةََ بتلك! 
وقليـلٌٌ مـن العدسـات الفصيحـةِِ مـا يمكنُُهـا التقريـبُُ إِِلى هـذا الحـد، إِِلا إِِن كان 

الشـاعر ذاتـه يردُُيـ تصويرََ مشـهدٍٍ آخرََ للُأُسـودِِ التـي أََغرقها السـيلُُ المنحدر:

عشــيّّةًً غرقــى  فيــه  الســباعََ  لُِِكأََن  بأََرجاـئـه القـصـوى أََنابـيـشُُ عُُنـصُ

عندمـا أََقلعـت الـسماءُُ، وبلََعََـت الَأَرضُُ، وغِِيـضََ الماءُُ، بقيـت جيـفُُ بعـضِِ الُأُسـود 
مرميـةًً في جوانـب الـوادي، كأََنهـا غـراسُُ البصـلِِ البريـةِِ المقتلعـة مـن جذورهـا، 
ولعـل الَأَسـدََ، بالبُْْلُّـدََةِِ حـول رأسـهِِ وقد غشـيََهُُ الماءُُ، أََقربُُ ما يكونُُ صورةًً إِِلى غرسـةِِ 

عنلٍٍصـ مقتلةٍٍعـ، وقـد نفشـتْْ جذورُُهـا المليـةُُئ بالَأَتربةِِ كرأس الَأَسـد.

الجاهليـةُُ بعيـدةٌٌ عنـا بُُعـدََ القمـر، والمنظـارُُ المتـاح هـو الشـاعر، فهنـاك منظـارٌٌ 

مُُشـوّّشٌٌ، وهنـاك منظـارٌٌ يرينـا ملامـحََ القمـرِِ بواحًًا. 
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العََدََسََةُُ الثانِِيََةُُ

سياحةُُ الشعراءِِ

كانََـتْْ سـياحةُُ الشـعراءِِ في ديـارِِ الَمَحبوبـةِِ، وكانََ الوقـوفُُ على الَأَطلالِِ كوُُقوفِِ 
السـياحِِ لالتقـاطِِ الصـورِِ مـن الَمَعـالِمِ الَأَثريـةِِ، ولكَيي يََتُرُكـوا بََصماتِِهـمْْ في الَأَمكنـةِِ 
التـي عاثََـتْْ بهـا الَأَزمنـةُُ الطويلـةُُ الُمُتعاقبـةُُ، وتركََهـا التاريـخُُ لهُُـم لتكـون شََـواهدََ 
عيـانٍٍ على أََوانٍٍ بـانََ، وعََهـدٍٍ فـان. وكذلـكََ، عكـف الشـعراءُُ على أطلالِِ المحبوبـةِِ 
لالتِِقـاطِِ صـورِِ الدّّيـارِِ التـي لْمْ تََشْْـغََفْْ قُُلوبََهـمْْ جُُدرانُُهـا، كما قالََ أََحََدُُهـمْْ: »ولكنْْ 
حُُـُبُّ مـن سـكنََ الدِِّيـارا«. فََلـولا مـا فيهـا مـنْْ عبـقِِ الذِِّكريـاتِِ، ومـنْْ أََيامِِ السََّـعدِِ، 
وعهـدِِ الوصـالِِ، لما اسـتحََقََّتْْ دُُموعََهـمْْ وََلا خُُشـوعََهمْْ. ومـنْْ صـورِِ الَأَطلالِِ اللافِِتََةِِ، 

هُُْـتْ عََدةُُسـ الحـارثِِ بـن حلـزة اليََكُُشـري، إذْْ قال: مـا صوََّر

بالحُُبــسِِ ـَونََ  عََف� الدِِّيــارُُ  ـنَِِ  ـُرسِِلِِم� الف� كََمََهــارق�  آياتُُهــا 

يـا لََرََوعـةِِ هـذا التََّصويـرِِ الـذي يأْْخُُذُُنََـا إِِلى ذلـكََ الَأَمـدِِ الزََّمََنـيِِّ الغََابِِـرِِ، ويُُجْْلِِسُُـنا 
ويُُجِِيـلُُ طََرْْفََنََـا وََيََسْْـتََضيفُُنا فـوقََ تلـكََ الحجـارةِِ الضََّخمـةِِ، التـي انْْفََـرََطََ بناؤُُهََـا 
فتََناثََـرََتْْ كأََنََّهـا مُُجل�ـداتٌٌ فََارسـيََّةٌٌ ضخمـةٌٌ سـقطََتْْ مـنْْ رُُفوفِِهـا، فََـكََما تذْْخََـرُُ تلكََ 
اكِِمةِِ،  المجل�ـداتُُ بالعلـمِِ الَمَكْْنـونِِ، أََو الحسـابِِ الَمَرْْقـومِِ أََو الَأَسرارِِ الِإِمبراطوريـةِِ المرتَر
تََذْْخََـرُُ هـذهِِ الحجـارةُُ بِِذاكـرةِِ قََـومٍٍ عمََـرُُوا سُُـقُُفََها الُمُنهـارةََ يومًًـا، وتََفيََّـؤُُوا ظِِلالََها، 
وآنسُُـوها واختلََطـتْْ أََنفاسُُـهُُم فيهـا، حتـى غـدََتْْ مََهْْـوى فُُـؤادِِ هـذا الشـاعرِِ الـذي 
يُُناجِِـي عِِشْْـقََهُُ الحـيََّ في معالِِمِِهـا الُمُندََثِِرةِِ، ويََسـتدْْعِِي ذاكرةََ الشََّـبابِِ مـنْْ رََدهاتِِها، 

ُـصُّورةََ الجميةََلـ قـولُُ طرةََفـ في ديـارِِ خولة: بِِْـشْهُُ هـذهِِ ال ولدْْقـ يُُ

ـدُِِ ثََهم� بِِبرقــة  أََطلال�  ِـي الوََشــمِِ في ظََاهــرِِ اليََدِِلِِخولــة�  تلــوحُُ كبََاق�

كـمْْ تُُسـاعِِدُُنا هـذهِِ الـكلمات على رُُؤيـةِِ ديـارِِ خولـةََ ورسْْـمِِها في العقـلِِ الباطـنِِ، 
واسْْـتِِجْْلاءِِ صورتِِهـا في يومِِنـا هـذا كامَا كانََـتْْ في يـومِِ الشََّـاعرِِ ذََاك، ففـور رؤيتنا 

وََشْْامًا على يـدِِ عجـوزٍٍ، نتََصـوََّرُُ وشـمََ الَأَطلالِِ العََتيقـةِِ على صََفحـةِِ الَأَرضِِ.
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غََمامةُُ البُُحتري

الُمُجـرََّداتِِ  لنََـا  وصََفـتْْ  لقـدْْ  ـعراءِِ،  الُشُّ عدََسـاتُُ  لنََـا  تُُصـوِِّرْْهُُ  لْمْ  مـا  يََبْْـقََ  لْمْ 
ةََ الُمُضْْمرََة، ولنََا اليـومََ موقفٌٌ معََ  والُمُجسََّـداتِِ، والـذََّواتِِ المحْْسُُوسـةََ والمعََـانِيي المسْْـتََ�تَرََ
عََدسـةِِ البُُـحتريِِّ، وهوََ يصِِـفُُ غََمامةًً تلََبََّـدََتْْ وأََودََقتْْ وأََدََغقََتْْ، حتـى امتلَأَ الوادِِي 

ـا، فقال: منهََـا دِِ�يَمًً

وََجْْــدِِ ـِغيِرِ  ل� الدََّمــع�  الــوََردِِمََسْْــفوحََة�  كََنســيم�  نََســيم�  ـَا  له�

ــا مــنْْ نجــدِِ ــحُُ الصََّب ـدِِْجــاءََتْْ بِِهــا ري العِِق� ـِراطِِ  انْْف� مثــلََ  فانــتََثَرَتْْ 

الوََهْْــدِِ في  غُُدْْرََانُُهــا  ــا  دِِركََأََّنَّمم بــالنَّر حُُبََابِِهــا  مــن�  يََلــعََبَنَ 

عنـدََ الفََـراغِِ مـنْْ قـراءةِِ مقطوعََتِِـهِِ التـي تنتََهِِـي بهََـذا البيـتِِ، وتنتََهِِـي معََـهُُ حبـاتُُ 
المطـرِِ الُمُتسـاقطةُُ مـنََ الغيمـةِِ، نشـعرُُ وكأََنََّنـا أُُمطِِرنـا بعـدََ صلاةِِ استسـقاءٍٍ حتـى إِِذا 
نضَرَ الشـجرُُ، واهتـزََّتِِ الَأَرضُُ وربََـتْْ، وعمّّـتِِ الـبُُشرى وصفََـتِِ الَأَجـواءُُ، وعـادة 
، ثـمََّ يقتربُُـوا مـنْْ أََحـدِِ جزئِِياتِِه ومسـاماته، كما  الشـعراءِِ أََنْْ يصـوِِّرُُوا المشـهدََ كامالًا
، إِِذْْ نقـلََ لنـا مـسةََير الغمامـةِِ، وكيـفََ سـاقتْْها ريـحُُ الصََّبا مـنْْ مكانٍٍ  فعـلََ البـحترُيُّ
بعيـدٍٍ، ثـمََّ وصََـفََ هُُطولََهـا وصفًًـا رائعًًـا؛ فشـبََّهََ تقاطُُرََها بانفـراطِِ العقدِِ الـذي كانََ 
يضـمُُ لؤلـؤََهُُ وزََبََرْْجدََه وعسـجدََه، إِِلَاَّ أََنََّ الشـاعرََ يقتربُُ بنََا أََكثَرَ فـأََكثَرَ حتى يُُطلِِعََنا 
على مـصيِرِ القطـراتِِ، وأََيـنََ انتهـى بهـا المطـافُُ، فقـدْْ سـقطََتْْ القطـراتُُ الَأَخةُُير 
مـنََ الغمامـةِِ على الغُُـدرانِِ التـي صنعََهـا هطـولُُ الغمامـةِِ ذاتِِها في الوهـادِِ، وكانتْْ 
تشـبِِهُُ، وهـيََ تقـعُُ على وجـهِِ الماءِِ مََّث تنفرُُ عنـهُُ للَأَعلى وتعودُُ إلى الـتلاشِيي فيهِِ، رميةََ 
الدِِنر، وحركـةََ الحجـارةِِ فـوقََ الطاولـةِِ، فيـا لروعتِِه من وصـفٍٍ، كأََنََّنا نعيشُُـهُُ ونقفُُ 

على ضفـةِِ تلـكََ الغـدرانِِ ونشـاهدُُ تسـاقطََ تلـكََ القطراتِِ.

لقدْْ بدأََتْْ عدسـةُُ الشـاعرِِ بالجملةِِ، مََّث انتهتْْ إِِلى التفاصيلِِ، بدأََتْْ عن بعدٍٍ فشـملََتْْ 
كلََّ ءٍٍشي، وانتهـتْْ عـنْْ قـربٍٍ بلا ءٍٍشي. غمامـةٌٌ تسـوقُُها الرياحُُ، مََّث هطولٌٌ وغـدرانٌٌ، مََّث 

ـمُُ حباتِِهـا الَأَخةِِير فوقََ سـطحِِ الماءِِ، وهـذا أََحدُُ تقنياتِِ التصويـرِِ البيانِيِّ الفائقةِِ. تََحََُطُّ
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عالُمُ الَأَسرارِِ

لم يقـتصر الوصـفُُ على مـا تدركُُـه الَأَسماعُُ والَأَبصـار، ومـا تحيطُُ بـه الجوارح، 
وإِِذًًا؛ لهـان الَأَمـرُُ، ولضـاقََ الُأُفُُـقُُ وانـحسَرَ الـجمال؛ بـل توسّّـعََ وتعمّّـقََ حتى شـملََ 
خلجـاتِِ النفـوسِِ، وجسّّـدََ المجـرّّداتِِ حتـى لمسـناها، وبََل�ـوََرََ لنـا عالََـمََ الَأَسرارِِ حتى 
رأََينـاه جهـارًًا. وأََصعـبُُ مـن التجـولِِ في العالََـمِِ الممرئِيِّ، ومطابقـةُُ صـورهِِ ومقارنـةُُ 
في  وتنقيـبٌٌ  الَأَرواحِِ،  نجـوى  في  وتحقيـقٌٌ  النفـوسِِ،  كُُنـهِِ  في  غـوصٌٌ  مشـاهدِِه، 
ذاتِِ الصـدورِِ، واسـتخراجُُ الَأَوصـافِِ منهـا جميعًًـا، في مقابلـة بيّّنـة لقولـه تعـالى: 

﴿وََالشََّـيََاطِِيَنَ كُُلََّ بََنََّـاءٍٍ وََغََـوََّاصٍٍ﴾ ]ص: 37[.

 ففـي عالََـم الشـعراءِِ مـن هـو بنّّـاءٌٌ وغـواصٌٌ، وشـتّّان بين مـن يبنـي المادةََ من 
المادةِِ، ومـن يغـوصُُ في أََعماق اللامـرئِيِّ، ليُُخـرجََ لنـا من دُُرّّه الكامِِن صـورًًا نراها 
ونسـمعُُها، فهـذا المتنبـي يجسّّـد لنـا صـورةََ المموتِِ، وهـو يقبـضُُ أََرواحََ قـومِِ كافورٍٍ، 

بهجـاءٍٍ لاذعٍٍ ممتـزجٍٍ بالكوميديـا والسـخريةِِ، فيقول:

ًـا من نفوســهمُُ عــودُُمــا يقبــض الموتُُ نفس� نََتْْنِِهــا  مــن  يــدِِه  وفي  إِِلا 

مـن لم يـرََ المموت مـن قبـل، فلينظـرْْ إِِلى إحـدى صـورِِه في بيـتِِ المتنبي هـذا وهو 
يمسـكُُ بعـودٍٍ لينتـزعََ بـه أََرواحََهـم كي لا تتسـخ يـداهُُ، ولينظـرْْ إِِلى صـورةٍٍ أُُخرى له 

في مرثيـةِِ البـحتري للمتـوكل، حيـنما قال:

ــةًً ــيوفُُ حشاش ــاهُُ الس ــعٌٌ تقاض ــرُُهْْصري ــرٌٌ أََظاف مـوتُُ حم ــا وال ــودُُ به يج

ـا نََجمعُُ أََجزاءََها من عدسـاتِِ الشـعراءِِ، وها قد  لـن نـدركََ صـورةََ المموتِِ كاملةًً، إِِمنّم
أََرانـا المتـوكلُُ كيـف جاءََ المموتُُ بأََظافرهِِ الحمراءِِ التي هي سـيوفُُ القتلـةِِ الغادرين، 

ليتقـاضى أََمانتََـه التـي هي روحُُ المتـوكلِِ، الذي جادََ ولم يسـتعصِِ بها.

وهـذا مـا يسـتطيعُُ الشـعرُُ إِِليـه سـبيالًا مـن ذلك العـالِمِ المحجـوبِِ عـن مداركِِنـا، المرفوعِِ 
عـن أََدراكِِنـا، يختطـفُُ شـيئًًا مـن تلـكََ الـظلالِِ، وريشـةًً مـن تلـك الَأَجنحـةِِ، وقبسًًـا من تلك 

النـارِِ؛ ليصـطََلِيَ�َ القـرّّاءُُ منهـا، ويستكشِِـفوا مجهولََهـا ويسـتشرفُُوا غيبََها.
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الرّّبابُُ

قـد سـمعنا كلمـةََ »الربـابِِ« في قاموسِِ الفصحى، ومنها تسـمّّى كـثيٌرٌ من بناتِِ 
العـرب، وقـد أََطلقهـا العـربُُ على مـعشِرِ النسـاءِِ جميعََـا، فهـل رأََيتـم صـورََ الربابِِ 
يومًًـا في عدسـةِِ الشـعر؟ فهـي حـاضرةٌٌ في كلِِّ حـبٍٍّ لا يُُرجى وصل�ـه، وفي كل وعدٍٍ 
لا يُُرجـى وفـاؤُُه، وفي كلِِّ بـابٍٍ لا يُُنتظـرُُ منـه النوال، وكلِِّ يدٍٍ لا يُُتوقـعُُ منها العطاء، 
لقـد كان لهـا حضـورٌٌ يُرُغ يـسيٍرٍ تحت العدسـات ومحـرق الكلمات. وإِِليكـم ما قاله 

الحـارثُُ بنُُ حلزّّةََ اليشـكري:

معــاشًرًا رأََيــت�  ـَم  ووِِلــدافلك� مــال�  جمّّعــوا  قــد 

حائــرٌٌ ربــاب�  رعــداوهــم�  الآذان�  يُُســمِِع�  لا 

إِِذًًا، نحـن أََمـام أََقـوامٍٍ كبـار الَأَحجـامِِ، صغـار الَأَحلامِِ والَأَفهـام، تُُعجـبُُ الـرائي 
أََجسـامُُهم، ولكنهـم خُُشـبٌٌ مسـندة، لا يُُجمعـون على رأيٍٍ، ولا يعتصمـون بحبـلٍٍ، ولا 
. وكذلـك الربـابُُ الـذي اسـتحضَرَه  يستمسـكون بعـروةٍٍ وثقـى، ولا يهتـدون سـبيالًا
الشـاعر؛ فهـو الـغمامُُ الَأَبيض المشـتتُُ في السماء، فلا يتلبـدُُ ولا يتكافث، ولا هطول 
ولا سـيول، ولا يسـتبشُرُ النـاسُُ بغوثِِـه، حتـى إِِنهـم لا يتفيـؤون ظلالََه، وهـذا يذكّّرُُنا 
بصـورةٍٍ أُُخـرى يقدمُُهـا لنـا كـث�يّرُُ عََزّّةََ، يشـكو بثّّـه وحزنََه مـن عشـيقته ومواعيدِِها، 

ومحصـولِِ عشـقها الوهمـيِِّ، وعذابِِـه الـذي يذهـبُُ سـدًًى معها:

بعْْدمــا ـزَََّة  بِِع� وََتِِهيامــي  وتخل�ـتَِِوإِِني  بيْْننــا  مِِم�  تخلّّيــت� 

كُُلََّما الربابــة  ظــل�  اضمحل�ـتَِِلكالُمُرتجــي  للمقيــلِِ  منهــا  تبــوََّأ� 

مـا أََروع مـا صوّّر الشـاعرُُ حرمانََه وعذابََـه وتنكّّرََ حبيبتِِه لـه، فما يُُرجّّي من هواها 
وطيـبِِ وصالِِهـا وسـعادتِِه بهـا ونوالـهِِ منهـا إِِلا كما يرجّّـي عابـرُُ سـبيلٍٍ مـن حُُسـنِِ 
مََقيـلٍٍ، في ظـلِِّ ربابـةٍٍ لا يـكاد يريـحُُ بفيئهـا حتى تتحـولََ عنـه إِِلى يرغه، أََو تنقشـعََ 
وتتبـددََ هبـاءًً في كبـد الـسماء، وكذلك هي أََحوالُُ الشـعراء مع معشِرِ النسـاء، جهام 

ولا غمام، ورباب ولا سـحاب.
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جدليََّةُُ الَمَوتِِ

ارِِخََـةٌٌ لا يُُخََالِِطُُها ريبٌٌ،  ـعََراءُُ كََـثِِيًرًا في جََدََلِِيََّـةِِ الَمَوْْتِِ، فالمموت حََقِِيقََةٌٌ ّصَّ قََـالََ الُشُّ
والَا يََجحََـدُُ بهـا جََاحِِـدٌٌ، والَا يََكفُُـرُُ بِِهـا كََافِِـرٌٌ، ولا يََشُُـُكُّ في حََتمِِيّّتِِها مُُمِِؤـنٌٌ والَا مُُلحِِدٌٌ 
ـعرََاءُُ مِِـنََ جََدِِيـدٍٍ ليََقُُولُُوهُُ فِِيهََا بََعـد كُُّلِّ ما قِِيلََ؟  ذا يََجِِـدُُ الُشُّ ـدٌٌ ولا مُُعـدّّد، فََامَا والَا مُُوََّحِّ
ءِِامَا وأََبْْيََـاتُُ  وأََيُُ زََاوِِيـةٍٍ في هََـذََا الّنَّامُُـوسِِ العََظيـمِِ لْمْ تََسـطعْْ عََلََيهََـا أََقـوََالُُ الحُُـكََ

عََّشُّراءِِ؟ ال

لا جََدِِيـد في هََـذه الحََقِِيقََـةِِ، ولا إِِضََافََـة عََلََيهََـا، وََهِِـيََ نِِهََايََـةُُ النِِّهََايََـاتِِ، وغََايََـةُُ 
تٍٍامَا في  ـعََراءِِ، ومـا تََرََكتْْـهُُ مِِـن بََـصََ الغََايََـاتِِ، يرغ أََنّّ الجََدِِيـدََ كامـنٌٌ في لمسـاتِِ الّشُّ
وََصفِِهـا، وفي عََدََسََـاتِِهم، وما تََرََكََتهُُ مِِن صُُـورٍٍ مُُختََلِِفََةِِ الهََيكََلِِ مُُوحََّـدةِِ البُُنيََةِِ، تََأخُُذُُنا 
مِِـن طُُـرُُقٍٍ شََـتّّى إِِلى مََقصََدٍٍ واحِِدٍٍ، وتُُرِِينََا مُُجََسََّـمََ الَمَـوتِِ ذاتََهُُ مُُختََلِِفًًـا أََلوََانُُهُُ. فالَمَوتُُ 
يفِي عََدََسََـةِِ لََبِِيـدِِ بِِـن رََبيعـةََ العََامِِـريّّ هُُـوََ سََـهمٌٌ خََـارِِقٌٌ مِِـن رََامٍٍ حََـاذِِقٍٍ، يُُصِِيـبُُ كََبدََ 
ل. وفِِيهِِ يََقُُولُُ: مََطلوبِِـهِِ، ولا يُُفلـتُُ فََريسََـتََهُُ، وََهُُو واقِِـعٌٌ لا مََحََال، وليْْسََ مََحضََ اِِحْْـتامَا

مََنِِيََّتـــِي ـَأتِِيَنَ  لت� عََلِِمــتُُ  ـَد  سِِــهََامُُهََاولََق� تََطِِيــشُُ  لا  ـَا  الَمَنََاي� إنََّ 

هََـذِِهِِ صُُـورََةٌٌ مُُحكََمََـةٌٌ للمََـوتِِ، إِِالَّا أََنََّهََـا مِِـنََ الزََّاوِِيََـةِِ الُمُعََاكِِسََـةِِ للزََّاوِِيـةِِ الّّتِِـي التََقََـطََ 
مِِنهََـا زهيُرُ بـنُُ أََبِيي سُُـلْْمََى صُُـورََةََ الَمَـوتِِ حيـنما قََـالََ:

َـا خََبْْطََ عََشــواءََ مََن تُُصِِبْْ تُُْ الَمَنََاي� ــرََمِِرََأََي� رَْْ فََيََه ــئُُ يُُعََم� نَْْ تُُخطِِ هُُْ وََم� ت� �تُمِِ

ةًً بأََيدٍٍ عََميََاءََ  نََةًً ويُُ�سْرََ بُُ �يُمْْ إََذًًا، فالَمَنََايََـا كََالغُُـولِِ الذِِي يََتََخََبََّطُُ يفِي جُُمُُوعِِ النََّاسِِ، ويََ�ضْرِِ
عََشْْـوََاءََ، فََمََـن أََصََابََتـهُُ، طََـوََتْْ صََفْْحََتََـهُُ، وانتََزََعََـتْْ مُُهجََتََـهُُ، وََمََـن أََفْْل�ـتََ مِِنهََـا عََمّّـرََ 
ونُُكِِّـسََ يفِي الخََل�ـقِِ، وََآلََ مِِـن بََعـدِِ قُُـوََّةٍٍ إِِلى ضََعْْفٍٍ وشََـيبََةٍٍ. فََلََو نََظََرنََـا إِِلى الصُُورََتََيِنِ، 
ةِِّيَّ  . وََلََو جََمعنََـاهُُامَا فََهََل تََجتََمِِـعُُ صِِفََةُُ عََشْْـوََائِِيّّةِِ الَمَنِِ تََّالَافََقْْنـا مََـعََ كِِلََيـهِِامَا فرََدِِهََـا،  كُُلٍٍّ بِمُ�ُ
مََـعََ الَمَنِِيََّـةِِ الّّتِِـي لا تََطِِيـشُُ؟ وََهََـل تََجْْتََمِِـعُُ الُمُتََنََاقِِضََـاتُُ؟ نََعََـم، تََجتََمِِـعُُ هََـذِِهِِ الخِِصََالُُ 
دِِّدُّ أََذْْوََاقِِهِِم، وََشََـتََّى أََسََـالِِيبِِهم، وََتََفاوتِِ  ـعرََاءُُ بِِتََعََـ جََمِِيعًًـا يفِي الَمَنِِيََّـةِِ، وََقََـد جََمََعََهـا الُشُّ

دِِقََّةِِ عََدََسََـاتِِهم.
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المنيّّة

نِِامَايَنَ مِِـنْْ عُُمرِِهِِ، وََيََسْْـأََمُُ تََكََالِِيـفََ الحََيََـاةِِ، وََيُُطََرِِّزُُ  يََبْْل�ـغُُ زهيُرُ بـنُُ أََبي سـلمى الـثََّ
مُُعلََّقََتََـه بِِـكُُلِِّ أََنْْـوََاعِِ الحِِكْْمََـةِِ الََّتِِـي اكْْتََسََـبََهََا مِِـنْْ مِِنْْهََـاجِِ حََياتِِـهِِ الطََّوِِيـلِِ وََمُُعََايََشََـتِِهُُ 
ل�ُصُّـحِِ وََوََضََـعََ  دََاحِِـسََ والـغبراءََ. وََمََـنْْ نََفْْـخََ نََارََهََـا وََزََادََ أُُوََارََهََـا، وََمََـنْْ سََـعى يفِي ال
أََوْْزََارََهََـا. فََيََصِِـفُُ الَمَنََايََـا بِِعََ�يْنِِ مََشِِـيبِِهِِ الََّتِِـي رََأََتْْ رََحََـى الحُُرُُوبِِ تََطْْحََنُُ مََـنْْ طََحََنََتْْ 
وََتُُفلـتُُ مََـنْْ أََفْْلََتََـتْْ، وََيََـرََى لََبِِيـدُُ بنُُ رََبِِيعََـةََ الَمَنِِيََّةََ بِِـعََ�يْنِِ يََقِِينِِهِِ، فََيََسْْتََسْْـلِِمُُ لََهََـا وََالَا يُُعُِِدُّ 
لِِسُُـؤََالِِهََا جََوََابًًـا، وََالَا يََفِِـُرُّ مِِنْْهََـا وََهِِيََ مُُلاقِِيََتُُـهُُ، وََالَا يََفْْـزََعُُ مِِنْْهََا إِِىلَى بُُروجٍٍ مُُشََـيََّدََةٍٍ، إِِالَّا 
أََنََّ طََرفََـةََ بـنََ العََبْْدِِ قـد وََصََفََهََا بِِطََرِِيقََتِِهِِ الَأَخََّـاذََةِِ الجََذََّابََةِِ، وََكََشََـفََ جََوْْهََرََهََا الخََفِِيََّ 

يفِي بُُقْْعََـةِِ الضََّـوْْءِِ بِِعََدََسََـتِِهِِ الثََّاقِِبََـةِِ. فََقََالََ:

َـى أَََ الفََت� َـا أََخْْط� وَْْتََ م� ْـركََ إِِنََّ ال� دَِِلََعََم� َـاهُُ يفِي الي� َـى وََثِِنْْي� وََِلِِ الُمُرْْخ� لََكََالط�

رُُامَا مََشْْـدُُودََةٌٌ بِِلجََـامٍٍ وََخُُطََـامٍٍ  ذُُالَا؟ وََأََيْْـنََ المعـاذُُ؟ وََالَمَنِِيََّـةُُ والَأَع ؟ وََأََيْْـنََ الَمَ فََأََيْْـنََ الَمَفََـُرُّ
مُُحْْكََـمين إِِىلَى قََبْْضََـةِِ الَمَنِِيََّـةِِ الََّتِِـي الَا تََرْْحََـمُُ؟ وََلطـالََامَا بََقِِـيََ يفِي العُُمْْـرِِ بََقِِيََّـةٌٌ أََرخََـتْْ 
مُُالَا  الزِِّمََـامََ يََـدُُ الَمَنِِيََّةِِ، فََـإِِذََا انْْتََهََى رََصِِيدُُ العُُمْْرِِ شََـدََّتْْهُُ، فََتََوََقََّفََتْْ الخُُطََـى وََرُُفِِعََتْْ الَأَقْْ
جََلِِ لََـمْْ يََ�إِِنْْ،  حُُُصُّـف. وََقََـدْْ صََـوََّر الُمُتََنََبِِّـي لنََا الَمَنِِيََّـةََ وََهِِـيََ تُُرْْخِِي حِِبََالََهََـا �لِأََ وََجََفـت ال
وََمََوْْعِِـدٍٍ لََـمْْ يََحِِـنْْ. وََلََوْْ كََانََ صََاحِِبُُهُُ وََسْْـطََ الَمَهََالِِكِِ وََالَمَعََارِِكِِ، فََقََالََ يفِي سََـيْْفِِ الدََّوْْلََةِِ:

فٍٍِ ُكَُّ لِِواق� وَْْتِِ ش� َـا يفِي ال� تََْ وََم� مٌٌِوََقََف� وََُ نََائ� نِِْ الــرََّدََى وََه� كَََ يفِي جََف� كأََن�

يـا للرََّوْْعََـةِِ، فعََـادََةُُ الِإِنْْسََـانِِ إِِذََا مََـرََّ بِِجََانِِـبِِ وََحْْشٍٍ نََائِِـمٍٍ أََنْْ يُُخِِـفََّ خُُطْْوََتََـهُُ، وََيََكْْبِِتََ 
ورََهُُ، إِِالَّا أََنََّ سََـيْْفََ الدََّوْْلََـةِِ يََدُُوسُُ يفِي  صََـوْْتََ أََنْْفََاسِِـهِِ؛ يكِي الَا يُُوقِِظََـهُُ وََيُُوقِِـظََ مََعََـهُُ �شُرُُ
جُُفُُـونِِ وََحْْـشِِ الَمَنِِيََّـةِِ وََهِِـيََ تََغُُـُضُّ عََنْْـهُُ طََرفََهََـا، وََتُُرْْخِِـي لََـهُُ حََبْْلََهََـا، وتََتعََامـى عََنْْـهُُ 

وََتََبْْطِِـشُُ بِِسْْـوََاهُُ، فََالَا نََامََـتْْ أََعيُنُ الجُُبََنََـاء.
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ساحةُُ الوصفِِ

تنطلـقُُ وظيفـةُُ الوصـفِِ في الشّّـعرِِ مـن موضوعٍٍ واحدٍٍ هـو الموصوفُُ، ثـمََّ تََخلقُُ 
لـه موضوعًًـا آخـرََ هـو الموصوفُُ به، فيكونُُ في منزلة شاشـةِِ إِِسـقاطٍٍ يُُعـرضُُ عليها 
الموصـوف، أََو خلفيـةٍٍ يُُرسـمُُ عليهـا، أََو سـجادةٍٍ ينسـجُُها، أََو صخـرةٍٍ يُُنقـشُُ فيهـا. 
وسـاحةُُ الوصـفِِ رحبـةٌٌ لم تََضـقْْ بشـاعرٍٍ، ومسـاحتُُها تشـملُُ كلََّ مـا خلـقََ اللـهُُ مـن 
أمـمٍٍ، ومـا ذرأََ مـن نََسـمٍٍ ومـا بـرأََ. ومصـداقُُ ذلكََ قولُُـه جـلََّ وعلا: ﴿وََمََا مِِـنْْ دََابََّةٍٍ 

رْْضِِ وََالَا طََائِِـرٍٍ يََـطِِيُرُ بِِجََنََاحََيْْـهِِ إِِالَّا أُُمََـمٌٌ أََمْْثََالُُكُُـمْْ﴾ ]الَأَنعـام: 83[. يفِي ا�لْأََ

وكـم وصـفََ الشـعراءُُ أُُمامًا بأُُمـمٍٍ أُُخـرى مـن خلـقِِ اللـه، توحّّـدََت في طبـعٍٍ أََو 
اجتمعََـتْْ في طابـعٍٍ أََو اشتركََتْْ في قاسـمٍٍ مشتركٍٍ أََو اتفقتْْ في سـمةٍٍ، وهذا عنترةُُ، 
بعدسـتِِه الحربيـةِِ التـي أََلِِفـتْْ مخاضـةََ الحروبِِ، وحفظََـت حركةََ الجيوشِِ، يسـتعيُنُ 

بأُُةِِمـ الـطيِرِ ليصفََ سرايـا الجشِِيـ، فيقول:

وقــارةٍٍ ـو�َ  ق� بيَنَ  السرايــا  لمشربِِكأََنََّ  ينتــحيَنَ  طيٍرٍ  عصائــبُُ 

في تكـرارِِ رؤيـةِِ الشـاعرِِ لحركـةِِ السرايـا وتعاقُُبِِهـا، اسـتفاقََ في ذاكرتِِـه البصريـةِِ 
صـورةٌٌ مطابقـةٌٌ لَأَسرابِِ الـطيِرِ المتتابعةِِ التـي تهبطُُ لوردِِ الماءِِ. لقد تطابقََ المشـهدانِِ 
حتـى لا يكـد يتمايـزُُ أي منهما إِِلا مـوردُُ كلٍٍّ منهما، فالَأَسرابُُ تـرِِدُُ الماءََ والسرايا تردُُ 

حيـاضََ المموتِِ الحمـراءِِ، مََّث يتبِِعُُـهُُ بوصفٍٍ آخـرََ، فيقول:

كتيبــةٍٍ كلِِّ  فــوقََ  تزجــى  المتقلــبِِكتائــبُُ  الطائــر�  كظــل�  لــواء� 

مجـددًًا، اسـتعانََ بأُُمـةِِ الـطيِرِ، إِِلَاَّ أََنّّـه وصـفََ فـردًًا بفـردٍٍ، فاللـواءُُ الـذي ترفعُُـه 
الكتيبـةُُ بخفقانِِـهِِ وركـودهِِ ورفيفـهِِ وانسـدالهِِ وعدمِِ اتزانِِ حركتِِه، يشـبهُُ ظـلََّ الطائرِِ 
على الَأَرضِِ، والـذي لا ينتظـمُُ قوامًًـا ولا يركـنُُ على هيئـةٍٍ مـا دامََ الطائـرُُ يقبـضُُ 

ويبسـطُُ في الَأَجـواء.
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العدسة التاسعةُُ

روعةُُ التصويرِِ

يعـوّّضُُ عـنترةُُ بـنُُ شـدادََ سـوادََ جلـدِِه ببيـاضِِ صنيعِِـه، فيكـونُُ الصريـخََ عنـدََ 
النوائـبِِ، ويبيـدُُ الكتائـبََ تلـوََ الكتائـبِِ، ويشـهدُُ الزحـوفََ تلـوََ الزحـوفِِ، فتتقـنُُ 
عدسـةُُ شـعرِِهِِ صليـلََ السـيوفِِ، وصهيـلََ الخيـولِِ ودورةََ الرََّحى وسـاحةََ الوغى؛ لكنْْ 
لا شيء مـن هـذهِِ المشـاهدِِ لتخبرنـا عنـهُُ عدسـةُُ عمـرََ بـن أََبي ربيعـة الـذي قضى 
قبـاءِِ أََنْْ تنـامََ، وكلابََ  حياتََـه يترقـبُُ المليحـاتِِ ليدخل�ـنََ خدرََهـنََّ، وينتظـرُُ أََعيَنَ الُرُّ
القـومِِ أََنْْ تخمـدََ، ثـمََّ يتسـلََّلُُ إِِلى حيـثُُ نزواتـه وشـهواته، حتى اسـتحكمََتْْ عدسـتُُهُُ 
بهـذهِِ المشـاهد وصوََّرتْْهـا بـكلِِّ بهـاءٍٍ وجلاءٍٍ. ونحنُُ، اليـومََ، أََمامََ تصويـرٍٍ متحركٍٍ لهُُ، 

يتسـللُُ إِِلى خبـاءِِ معشـوقتِِه وذويهـا؛ لوداعِِهـا، وقـد أََعََظنـوا للرحلِِيـ، فيقـول:

وََإِِّنَّهــا ـَاةِِ  الفََت� عََىلَى  دََخََل�ـتُُْ  ـِجِِحََت�ـّى  الُمُبْْه� ـوَْْمِِ  ن� مِِث�ـلََْ  ـًا  نََوْْم� ـّطُُّ  لََتََغ�

وََعََبِِيــدُُهُُ نائــمٌٌ،  أََبوهــا  جِِّرَُّوإِِذا   لِِامَا اله� ــجِِ لُُْ ال ــا مِِث� ِـن حََوْْلِِه م�

لم تبرحْْهـا رقتُُهـا حتـى في نومِِهـا، ولم يشـفعْْ للعبيـدِِ نومُُهـم بشيءٍٍ مـن البراءةِِ؛ بل 
التقـطََ لهم مشـهدًًا يجسِِّـدُُ الضََّعةََ والدونيـةََ فيهم، فهم كالجمالِِ المطليـةِِ بالقيِرِ. ولا 
تمنـعُُ عنصريـةُُ الوصـفِِ مـن اعترافِِنـا بتوفقِِ الشـاعرِِ بـه؛ فشـتانََ بيَنَ كـرامِِ الِإِبلِِ 
وبيَنَ الجـربى منهـا والمطليـةِِ بالقيِرِ، مََّث يتابعُُ الشـاعرُُ وصفََـه السرديََّ الرائعََ، حين 

هَُُـسَ في الظلامِِ؛ لتعمََلـ من يكون: َـهَا رأ تسـتفيقُُ محبوبُـتُه، فتتحسُُسـ بيدي

مســهُُ لتعلــم�  رأسي،  مُُشََــّنَّجِِفتناولــتْْ  غََ�يْرِِ  الَأَطْْــرََافِِ  ــبِِ  خََّضَّ بِمُ�ُ

العـذريّّ  بيَنَ  المتراوحِِ  الغـزلِّيي  اختصاصِِـه  الرشـاقةِِ في  غايـةََ  الشـاعرُُ  بلـغََ  لقـد 
والفاحـشِِ، حتـى نقـلََ إِِلينـا هـذهِِ التفاصيـل بمرونـةٍٍ تصويريـةٍٍ لا تشـويش فيها ولا 

تكديـر ولا تكـسير.
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العََدََسََةُُ العاشرةُُ

عََسََسُُ الشعراءِِ

يختلـفُُ المقصـدُُ بيَنَ عََسـسِِ الخلفـاءِِ وعََسـسِِ الشـعراءِِ، فـالأولُُ يريدُُ بـهِِ الراعي 
اسـتطلاعََ أََحـوالِِ الرعيـةِِ، والتقـاطََ الثغـراتِِ، واسـتلامََ الشـكاوى بـعيِنِ رأسِِـهِِ لا 
بعيـونِِ جنـدهِِ وبطانتـهِِ. فـكانََ الفـاروقُُ - رضَيَ اللـهُُ عنـه - ينفـخُُ النـارََ، ويحمـلُُ 
الدقيـقََ، ويسـمعُُ شـجونََ المغيِِّبـات ... أََمََّا عََسـسُُ الشـعراءِِ؛ فكلٌٌّ معلقٌٌ بهـواه، ورهيٌنٌ 
بمقاصـدِِه، قـدْْ عل�ـمََ كُلُّ أُُنـاسٍٍ مشربََهُُـم، وقـدْْ شـهِِدنا مشربََ عمـرََ بـن أََبي ربيعةََ، 
نََربِرـا عسسََـهُُ وتجوالََـه خلـفََ أََطنـابِِ البيـوتِِ وأََخبيـةِِ الحسـان، إِِلا أََنََّنـا اليـومََ  وخ
مـع ليلـةِِ الشـاعرِِ مـرةََ بـنِِ مُُحـكان التميمـيِِّ، ومـا صورتْْـهُُ عدسـتُُه في تلـكََ الليلـةِِ 
القارسـةِِ بـردًًا، الحالكـةِِ ظلامًًـا، ومـا سـاقََهُُ مـن القرائنِِ على القـرِِّ، ومـن القرائنِِ 

على الـظلامِِ، فقـال:

ُـبصُرُ الكلــبُُ من ظلمائِِهــا الطّّنبافي ليلــةٍٍ مــن جمادى ذاتِِ أََنديــةٍٍ لا ي�

ـَالا ينبــحُُ الكلــبُُ فيهــا يَرَغ واحــدةٍٍ حتــى يلــفََّ على خيشــومِِه الذََّنب�

لقـدْْ اسـتحكمََتْْ فحمـةُُ الدجـى حتـى لا يـرى الكلـبُُ حبـالََ الخبـاءِِ التـي يقبـعُُ 
بجانبِِهـا على مـا فيـه مـن حـدةِِ بصر، واسـتحكمََ الزمهريـرُُ حتـى ق�صَّرََ الكلـبُُ في 
وظيفتِِـهِِ التـي هـي نبـحُُ الطرّّاقِِ؛ فلا يـكادُُ ينبحُُ واحـدةًً حتى يسـتعجلََ بذنبِِه ليغطيََ 
خياشـيمََهُُ. فما أََوضـحََ مـا صـورََتْْ عدسـةُُ الشـاعرِِ الليليـةِِ! ومـا أََدقََّ مـا نقل�ـتْْ! وما 
أََصـدقََ مـا حكـتْْ وروتْْ! إِِلا أََنََّ التصويـرََ لم يقـفْْ عنـد هذا الموضع؛ بـل تعدّّاه إِِلى 
مشـهدِِ إِِكـرامِِ الضيـوفِِ في هذهِِ الليلةِِ العصيبةِِ التي لبسََـتْْ فيهـا الَأَرضُُ ملاءةًً من 
الصقيـعِِ، بحسـب وصـفِِ الشـاعر، ولم يمنعْْـهُُ من نفـخِِ النارِِ ونحـرِِ الجـزورِِ وإِِقراءِِ 

الضيـفِِ وبـرِِّه، ونحـنُُ أََمـامََ وصـفٍٍ جديـدٍٍ للجـزارِِ والجزورِِ، يقـول فيه:

ـرَََةٍٍ مُُذََك� ـّافٍٍ  زََي� بِِنــتِِ  ـة�َ  ــازََياف� ــا انتََحََب حََرسَرن ــي  ــا لِِراع لََامّا نََعََوه

ةٌٌَ ــيََ بارِِك� ــا وََه ــمََ عنه ــنِِشُُ اللََح سََــلََبايُُنََش ـلٍٍِ  قات� ـّا  كََف� تُُنََشــنِِشُُ  كََما 
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لقـد أََنفـقََ الشـاعرُُ مما يحبُُ، ولم يتيمََّـمِِ الخبيثََ منه، وقرينةُُ ذلـك؛ أََن راعيََ الِإِبلِِ 
بكى الجـزورََ التـي نُُحـرتْْ وهي ليسـت ملكََه، وأََن الجزارََ تسـلََّقََ سـنامََها فاسـتعصى 
عليـهِِ بلـوغََ الـذروةِِ، فـراحََ يقتطعُُ اللحمََ منـهُُ كما يفتشُُ الفارسُُ سـلبََهُُ ونهبََهُُ ليحصّّلََ 

منـهُُ الَأَنفـالََ، فيـا طيـبََ ما فعلََ مـرة بن محـكان! ويا طيبََ مـا قال!.
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العََدََسََةُُ الحاديةََ عشرةََ

الشاعرُُ الوصّّافُُ

الليـلُُ بيةُُئ الشـعراءِِ الملائمةُُ وبقيعُُهـم الخصيبُُ، والتربةُُ الصالحـةُُ لنموّّ أََفكارِِهم 
وأََشـعارِِهم، قـلََّما غفـتْْ فيـه عيـونُُ العشـاقِِ مما لاقتْْ من دمـوعٍٍ وشـجونٍٍ، ولطالما 
تقلبـوا في المضاجـعِِ مـن سـهادٍٍ وحـدادٍٍ، وأََسـهرََهُُم الهـمُُ والغـمُُ ومـآربُُ أُُخـرى ... 
وشـاهدنا في هـذه السـطور »البـحتري«، وهـو الشـاعرُُ الوصّّـافُُ الـذي ينقـل لنـا 
تجاربََـه التـي عاشََـها حـقََّ اليـقيِنِ حتـى نراهـا عيَنَ اليـقيِنِ، ففيْْـمََ كانََ عََسسُُـهُُ؟ 

وكفََيـ كانََ ليلُُه؟

لم يكن الشـاعرُُ ينقفُُ الحصا على نوافذِِ الحسـناواتِِ، ولا كانََ يناديهنََّ بصفيِرِهِِ 
ومراسـيلِِهِِ، ولا يتسـلقُُ إِِلى الهـوادجِِ، ولا يتسـلّّلُُ إِِلى المخـادعِِ؛ بـلْْ كانـتْْ ليلتُُـهُُ في 
الباديـةِِ مكللـةًً بالمغامـرةِِ محاطـةًً بالمخاطرةِِ، ولم يكـن الذئبُُ الـذي اعترضََهُُ كذئبِِ 
الفـرزدقِِ موادعًًـا مهادنًًـا، يجنحُُ إِِلى السََّـلمِِ مقابـلََ قطعةٍٍ من الزادِِ يقدمُُها الشـاعرُُ 
لـه، على نقيـضِِ ذلـكََ، فقـد كانََ يريـدُُ حصتََهُُ منْْ لحمِِ الشـاعرِِ المرِِّم، فكانتْْ حصتُُه 
المموتََ بنصالِِـهِِ، وتبـدأُُ العدسـةُُ تصويرََ محِِسر الليـلِِ قبل الانتقالِِ إلى الشـخصيات:

ـِه أُُخريات� في  الصبــحََ  كأََنََّ  ــدُُوليــلٍٍ  ــدََه غم ــةُُ نصــلٍٍ ضــمََّ إِِفرن حشاش

ـهُُُ والذئــبُُ وســنانُُ هاجــعُُ بــعيِنِ ابــنِِ ليــلٍٍ مــا لــهُُ بالكــرى عهدُُتسربلْْت�

فما فيــه إِِلا العظــمُُ والــروحُُ والجلــدُُطــواهُُ الــردى حتــى اســتمرََّ مريــرُُهُُ

للـه دُرُّ البـحتري! مـا بـزََّ أََحـدٌٌ وصفََهُُ ولا فـاقََ تصويرهُُ وتعـبهُُير، لقد أََغمـدََ الصباحََ 
في قـرابِِ الليـلِِ، ومـا مثََـلُُ الليلِِ الـذي يولََجُُ الصباحُُ فيـه ثم يولدُُ منه، إِِلا كالسـيفِِ 
، ولا طـويالًا على روحِِ  مغمـورٌٌ بياضُُـه في ظـلماتِِ الغمـدِِ، لم يكـن هـذا الليـلُُ ثقـيالًا
الشـاعرِِ؛ بـلْْ كانََ قميصًًـا مـن الُأُنـسِِ، وحلـةًً مـن السـكينةِِ تكتنـفُُ الشـاعرََ، إِِلا أََنّّهُُ 
هجـرََ النـومََ وبقـيََ على أََتـمِِّ اليقظةِِ ترقبًًا وتحسـبًًا لعدوٍٍّ لا يعرفُُ النـومََ، وهنا تتجهُُ 
عدسـتُُهُُ الفصيحـةُُ بـكلِِّ رشـاقةٍٍ وطلاقةٍٍ لتصـفََ ذئبََ البـحتريِِّ الذي غالبََـهُُ النعاسُُ 
فلـم يغلبْْـه، وطـالََ عليـه الجـوعُُ فلـم يتعبْْه، فكيـفََ يأمنُُ الشـاعرُُ هجوعََهُُ ولم يسـدّّ 
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جوعََـهُُ؟ وإِِذا كانََ السـغوبُُ واللغـوبُُ مدعـاةََ ضعفٍٍ ووهـنٍٍ، فإِِنّّها عنـدََ الذئبِِ وقودٌٌ 
للفراسـةِِ ومـدادٌٌ للشراسـةِِ. فيـا لـه مـن ليـلٍٍ عصيـب على الشـاعرِِ حتى نجـا، وعلى 

الذئـبِِ حتـى هلك!
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ليالي النابغة

وانـبلاجََ صبحـه  انقضـاءََه  بالمترفـات، فما أََسرعََ  الليـلُُ مفـعامًا  يكـونُُ  عندمـا 
وانكشـافََ ظلمائه!أََ مـا عندما يكونُُ محـمّّالًا بالهواجسِِ والآلامِِ والَأَشـواقِِ والصبابة، 

َـمَن لم يمْْنـ«. هُُ قـولُُ القائـل: »مـا أََطـولََ الللََيـ على  فمخـت�صَرُُ

لنعـد بالزمـن إلى  ليـالٍٍ حسـومٍٍ اجتمـعََ على النابغـةِِ الذبيـانِيِّ ظلامُُهـا ووعيـدُُ 
الملـكِِ النعمانِِ، فكان خوفٌٌ على خوفٍٍ، ووحشـةٌٌ على وحشـة، وظـلماتٌٌ لجّّيّّةٌٌ بعضُُها 
فـوقََ بعـضٍٍ، ولا ينبّّئُُـك عنهـا مثلُُ خـبير بها، عليـم بأََحوالِِها، سـاهر دجاها، حاضر 
مخاوفََهـا، حتـى أََتى بأََوصـافٍٍ تخيـف القـارئََ لـدى تلقّّيهـا، وينقبضُُ منها السـامعُُ 
وهـو عنهـا في مأمـنٍٍ مـن الزمـانِِ والممكان، يحدثُُنـا النابغـةُُ عـن أََحدِِ هـذه الليالي 

التـي كان فراشُُـه فيهـا القلـقُُ، ومضجعُُه الترقـبُُ. فيقول:

لي فرشــنََ  العائــداتِِ  كأََن  بَُُفبــُتُّ  ــراشي ويُُقش� ُـعلى ف ــه ي� ًـا ب هََراس�

لـن ينفـعََ النابغـةََ أََن ينـامََ على الحريـرِِ المموشّىى إِِن كان ضجيعـه الَأَرق، وسـميره 
الخـوف، وصاحبُُـه الغـمّّ، فقد بات ليلتََه وكأََن الشـوكََ فراشُُـه ولحافُُـه، فأََنّىى له من 
سُُـبات ورقـاد؟ وأََصعـبُُ مـن الشـوكِِ أََن تجـاورََه أََفعى نحيفةُُ الجسـمِِ، ناقعةُُ السـمِِّ 

كالتـي وصفََهـا بقوله:

ضئيلــةٌٌ ســاورتْْني  كأََني  ُمُُّ ناقِِعُُفبــُتُّ  شِِْ، في أََنيابِِهــا الس� ق�ُرُّ ِـن ال م�

لقـد تعاظـمََ خـوفُُ النـعمانِِ في نفـسِِ الشـاعرِِ، واسـتبدتْْ بـه الرهبةُُ، وهـزََّ الرعبُُ 
كيانََـه حتـى تمثّّل�ـه بالثعبـان الـذي يأتيـه من حيـثُُ لا يحتسـب، ليوفيََه حسـابََه يَرَغ 
منقـوص. إِِن الخـوفََ الـذي عاشََـه النابغـةُُ ليـس عـن كـثيٍرٍ منـا ببعيـد، ولـكلٍٍ منّّـا 
نعمانُُـه، ومصـدرُُ خوفِِـه، وموجبـاتُُ ترقبِِه وتوجسِِـه، إِِلا أََننا نفتقدُُ اللسـانََ الفصيحََ، 
والـكلماتِِ المرنـةََ، والريشـةََ الحيـةََ التـي ترسـمُُ لنـا ذلـك الخـوفََ تـارةًً على شـكل 
أََفعـى، وتـارةًً على شـكلِِ فِِـراشٍٍ مـن الشـوك، ونفتقرُُ إِِلى عدسـةٍٍ تصِِّورُُ لنـا الخوفََ 

في أََخـوفِِ حالاتِِه.
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النعمانُُ، وصكُُّ الغفرانِِ

لم ييـأََسِِ النابغـةُُ الذبيـاُنيُّ في ليل�ـه الطويـلِِ مـن بارقـةِِ أََمـلٍٍ بصبـح، ولم يفلسْْ 
وهـو في متاهـةِِ خوفِِـه مـن حسـنِِ نِِّظه بعفـوِِ النعمانِِ عنـه، فأََشـعلََ ليلتََـه بالرجاءِِ، 
واشـتغلََ على خوفِِه باسـتدرارِِ شـفقةِِ مليكهِِ ومخاطبةِِ جانبِِ العظمةِِ عندََه، واسـتثارةِِ 
عطفـهِِ كسـيدٍٍ على تذلـلِِ خادمِِـه بين يديـه ... وهنا تبدعُُ عدسـةُُ النابغـةِِ في تماهيه 
وخفـضِِ جناحِِـه أََمـامََ النـعمانِِ لِإِشـباع ذاتِِه، وإِِرضـاءِِ غرورِِه، والحصـول على صكِِّ 
الغفـرانِِ الثـميِنِ الـذي ينتشـلُُه من لياليـه المدلهمةِِ، ويؤنسُُ وحشـتََه، ويهـدئُُ روعََه، 
فـكان التوسـلُُ والتسـولُُ في أََعتابِِـه في منزلة شـموعٍٍ ومشـاعلََ، أََوقدََها في ظلماتِِ 
خوفِِـه وفي ظـلمات الليـلِِ مـن حولِِه، أََو تعويـذاتٍٍ وتمائـمََ تََعلّّقََها في عنُُقِِـه. فقال:

ُـدركي ــو م� ــذي ه ــلِِ ال ــكََ كاللي ــعُُفإِِن ــكََ واس ــأََى عن ــتُُ أََن الُمُنت وإِِنْْ خل

لا تـكادُُ تخـرجُُ صـورةُُ الليـلِِ مـن قلبِِـه، ولعلّّه من شـدةِِ مـا عانـاه، رأى أََن يُُشـبّّهََ به 
النـعمانََ الـذي لا مفـرََّ منـه، ولا منجًًـى مـن سََـوطِِ عذابِِـه، فقـد اسـتيأََسََ الشـاعرُُ 
مـن الفـرارِِ الـذي لـن يُُخرجََـه مـن حـوزةِِ الملـك، فجعـلََ الملـكََ كنواميـسِِ الطبيعـةِِ 
التـي ينفعـلُُ الِإِنسـانُُ لها ولا تنفعلُُ له، مـهما رحُُبت الَأَرضُُ واتّّسـعََ الفضاءُُ، وفُُتحت 
أََمامََـه المسـالكُُ، وطويـت له المسـافاتُُ، فلـن يبتعدََ عن متنـاولِِ يدِِ الليـل، ليس الليلُُ 

فحسـب؛ فللنابغـةِِ رأيٌٌ آخـرُُ في النعمان:

كواكــبٌٌ والملــوكُُ  شــمسٌٌ  إِِذا طلعــتْْ لم يبــدُُ منهــنّّ كوكــبُُفإِِنــكََ 

كأََننــي بالوعيــد�  تتركن�ـّي  إِِلى النــاسِِ مــطلٌيٌّ بــه القــارُُ أََجــربُُفلا 

مـا لبث الشـاعرُُ أََن اسـتعانََ بالشـمسِِ في مديحِِ النعمان واسـتعانََ بالَأَجـربِِ المنبوذِِ 
في تقذيـعِِ نفسِِـه، وقد أََحسـنََ اختيـارََ الَأَمثـالِِ وآليةِِ المقارنـةِِ بين النـعمانِِ ونُُظرائِِه 
إِِذ جعـلََ للنـعمانِِ الفضـلََ عليهـم بآيةِِ النهارِِ المبصرةِِ التي اسـتفردََ بشمسِِـها، وتركََهم 
يتقاسـمون المناصـبََ الدونيـةََ في آيـةِِ الليـلِِ الممحـوة، هذا عـن حصصِِ الملـوك. أََما 

الحصـةُُ التـي أََعطاهـا لنفسِِـه، فهي الجـربُُ والقيُرُ ونفـورُُ العشير.



عدسة الشعر

| 44 |

العََدََسََةُُ الرابعةََ عشرةََ

الشاعرُُ الَأَسيُرُ

كـم تظل�ـم الشـعراءُُ في قصائدِِهـم مـن الليـل، وكـم بكى باكٍٍ فيه شـجوََه، وشـكا 
شـاكٍٍ بثََّـه وحزنََـه، وكـمْْ نفـثََ أََحدُُهُُـم غلـواءََ صـدرِِه وزفراتِِـه، وكـم أََجـرى حـرّّى 
دموعِِـه على صـدرِِ الليـل الرحب. وفي هذا السـياق، نبقى مع الشـاعرِِ الَأَسير الذي 
تُُـرك لليـالي الطويلـة، تفعـلُُ بـه ما تشـاء، ليـس له حيلـةٌٌ في سـجنِِه الرومـيِِّ إِِلا أََن 
يُُسـلمََ زمامََـه ليـدِِ الـظلامِِ المسـتبدة، ويُُنيـخََ ظهرََه لسـياطِِ الليـالي الظالممة، فلِِلّّيلِِ ما 
شـاءََ أََن يفعـل بـه، وليـس لـه إِِلا الَأَنيُنُ والحـنيُنُ وإِِطلاقُُ الَأَصـواتِِ التـي طـال بها 
الوقـتُُ قبـل أََن تََلقـى أُُذنًًـا صاغيـةًً، وصريخًًـا مُُجيبًًـا، وما أََشـبهََ هذا الشـاعر بذي 
النـونِِ عليـه الـسلام، الـذي التقمََـه الحـوتُُ فنـادى ربََّـه في ظـلماتٍٍ ثلاث؛ ظلماتُُ 
الَأَسِرِ، والسـجنِِ، والليـلِِ، تجثـمُُ على فؤادِِه المثقلِِ، وجسـدِِه الُمُكبّّلِِ، وينادي من تحت 
وطأتِِها أََميَرَه وابنََ عمِِّه سـيفََ الدولة، ويناشـدُُ فيه الرحمََ والواجبََ لاسـتنقاذهِِ من 
هـذه المحنةِِ وانتشـالِِه مـن هذه الغََيابـة. وفي حياتِِه البطيةِِئ الطويلة داخلََ السـجن، 

لم يكـن أََصفـى منـه عدسـةًً، ولا أََعذبََ منـه عبرةًً، ولا أََرقََّ منـه قصيدة:

ـُه نجوم� وليــل�  أُُقاســيه‏  يــزولُُوأََسٌرٌ  يَرَغهــن  ء�شي  كلََّ  أََرى 

طــولُُتطــولُُ بي الســاعاتُُ وهــي قــصةٌٌير كََُسرُّ  ي لا  دهــرٍٍ  كل  وفي 

تشـبهُُ هـذه النجـومُُ نجومََ امـرئِِ القيسِِ التي علّّقهـا بحبالٍٍ من الكتـانِِ إِِلى جلاميدِِ 
صخـرٍٍ كـبيرة، وينتقـلُُ الوصـفُُ مع أََبي فـراس إِِلى عتََبةِِ الفلسـفةِِ حيـنما يختلجُُ معه 
الزمـنُُ، وتختلـفُُ وحـدةُُ قيـاسِِ الوقـت، فتطـولُُ وهـي قـصةٌٌير في آنٍٍ واحـد. ولعل 
سـاعةًً واحـدةًً يسـتحضُرُ فيهـا خيباتِِـه وأََشـواقََه وعذابََـه حتـى تكـونََ عليـه سرمدًًا 
ليـس لـه انقضـاء ولا انتهـاء، مـن حيـث أََن هـذه السـاعة ذاتََها مـرّّتْْ كطرفـةِِ عيٍنٍ 
على يرغه. والثابـتُُ أََن أََقـوالََ الشـعراءِِ محكـومٌٌ عليهـا بميـزانِِ التجرِِبـة، فمن لقِِيََ 
مـن الليـلِِ عنََتًًـا ونصبًًا أََشـدََّ مما لقيََـه أََبو فراس، فليأتنـا بقولِِه، وكلّّنـا آذانٌٌ صاغيةٌٌ.
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ليلةُُ الحمّّى

سَرَينـا في مََسرى الشـعراءِِ، وعسسْْـنا معهم في عسسِِـهم، وعشـنا لياليهـم المنصرمةََ 
عبر عدسـاتِِهم وتواتـرِِ كلماتهم، التي هيََّـأََتْْ لنا حضورََ تلك الحـفلاتِِ والمغامراتِِ التي 
لم تُُقـدََّر لنـا بالخُُطـى، فقُُـدّّرتْْ لنـا بالـرؤى، لم نطـأْْ فيها واديًًـا، ولم نعبْرْ مفـازةًً، ولم 
، ولم نطاعمْْ ذئبًًا، ولكننا شـاهدنا ذلك المحََسر بكل أبعادِِه، وتََلفّّتْْنا بين تلك  نطلقْْ سـهامًا
نـا بـكل تلـك التفاصيلِِ، وجلسـنا على مََـدرََجِِ التمثيلِِ بقسـيمةِِ الكلماتِِ  المشـاهدِِ، وتب�صّرْْ
وقـراءةِِ الَأَخبارِِ وعدسـاتِِ الَأَشـعار ... ولا يحسُُـن بنـا الخروجُُ قبل ليلةٍٍ مؤلمةٍٍ مع شـالِِغ 
الدنيـا ومالـئِِ النـاس؛ أََبي الطيـب المتنبـي. وبالطبـعِِ، فهي ليلـةُُ الحمّّى؛ زائـرةِِ الظلامِِ، 

وحاملـةِِ السـقامِِ، وناخـرةِِ العظام. وقـد بدأ الشـاعرُُ وصفََها مبدعًًا، وانتهـى متأََلقًًا: 

حيــاءًً بهــا  كأََن  الــظلامِِوزائــرتي  في  إِِلا  تــزور  فليــس 

إِِنهـا طبيعـةُُ الممرضِِ وبيولوجيـا الَأَسـقامِِ التـي تسـتضعفُُ الجسـمََ عنـد استرخائِِـه، 
وتخترقُُـه عندمـا يطفـئُُ مشـاعلََ الحراسـةِِ، ويفـُكُّ اسـتنفارََ المناعـةِِ، ويسـلمُُ القيادََ 
إِِلى النـوم، إِِلا أََن المتنبـي اغتنـمََ منهـا فرصـةًً لوصـفٍٍ رائـعٍٍ؛ فـكأََن الحمى عاشـقةٌٌ 
حييّّـةٌٌ وقـورةٌٌ، تتـحيُنُ الـظلامََ لزيارتِِـه، فلا يراهـا الطـرّّاقُُ، ولا تـكثُرُ فيهـا قالـةُُ 
النـاس، ثـم ينتهـي الوصـفُُ بتهكّّـمِِ الشـاعرِِ على طبيبِِـه الـذي يناصحُُـه في المأكلِِ 

والمشربِِ، ويغفََـلُُ عـن أََصـلِِ بلائِِـه ومنبََـتِِ دائِِـه، فيقـول:

جََــوََادٌٌ أََينّي  طِِب�ـه�ّ  في  ـَا  مِِامَاوََم� الــجََ طُُــول�  بجِِسْْــمِِه�  أََ�ضَرََّ 

ـَا اي� ال�سّرََ في  ـغََُ�بِّرََ  ي� أََنْْ  ـوَّّد�  ـَامِِتََع� قََت� في  ـَامٍٍ  قََت� ـنِْْ  م� وََيََدْْخُُــلََ 

ـَى ع� ف�يَرْْ ـهَُُ  ل� يُُطــالُُ  لا  اللّّجََــامِِفأُُمْْسِِــكََ  وََلا  العََليــقِِ  في  هُُــوََ  وََلا 

والحـالُُ أََنّّ انقطـاعََ هـذا الجـوادِِ عن خـوضِِ الغمارِِ، وشـقِِّ الغبارِِ، وركودِِه بعـد فوراتِِه، 
وخمـودِِه بعـد ثوراتِِـه، هـو مـا أََضّرّ بـه، وأََنهـكََ قـواه وأََخرجََـه عـن نصابِِـه. وقـد دقّّ 
الوصـفُُ، وحََل�ـتِِ الصورة، وجََلََت عندما وصف حالََه بصـورة الجوادِِ الذي عقََلََهُُ صاحبُُه، 
فلا تـركََ الرسـنََ لـه طـويالًا فيصـلََ إِِلى مرعـاه، ولا علّّق لـه دلوََ الطعام في رأسِِـه، في 

إِِشـارةٍٍ منـه إِِلى أََن الجـوادََ هـو الشـاعرُُ وأََن المراعي سـاحاتُُ معـارك، وميادينُُ نزال.
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العََدََسََةُُ السادسةََ عشرةََ

الشعراءُُ والدهرُُ

كانـت السـاعاتُُ القـصةُُير تطـولُُ بـأََبي فـراسٍٍ في سـجنِِهِِ، وكانتْْ الليـالي تطولُُ 
الليـالي لا تسـتغرقُُ إِِلا سـكرةًً وصحـوةًً  هُُامّا وبلـواه، وكانـت هـذه  بالمتنبـي مـع حُُ
في موازيـنِِ أََبي نـواس، وبرهـةًً وختلـةًً في موازيـنِِ عمـر بـن أََبي ربيعـة، وهكـذا 
هـو الدهـرُُ في عدسـاتِِ الشـعراءِِ، منهـم مـن يصـوّّرهُُ بطيئًًـا، ومنهـم مـن يصـورهُُ 
سريعًًـا عابـرًًا، ومـا ذاكََ إِِلا أََنََّ فريقًًـا منهـم تـحشرجََ وتنغّّـصََ بمعيشـتهِِ، فثقُُلـتْْ 
عليـه، واسـتبطأََ مُُضيّّهـا. وفريقًًـا آخـر اسـتمتعََ بحياتـهِِ، فمـرََّت عليـه سريعًًـا حتـى 
شـعرََ بالـغُُبِنِ وبالفـوتِِ وذهابِِ الشـبابِِ وقـربِِ المموتِِ، وذاكََ المتنبي الـذي صوّّرتْْ 
عدسـتُُهُُ ليل�ـهُُ المترنِِّـحََ مـع الحمّّـى، يصـوّّرُُ لنـا تسـارعََ ذلـكََ العهـدِِ الـذي قضـاهُُ في 

: قـائالًا صباهُُ، 

ـهِِِ ـزُْْ ب� ـَاذكــرْْتُُ بــهِِ وََصْْالًا كأََنْْ لم أََف� وََثْْب� ـهُُُ  أََقْْطََع� كنــتُُ  كأََينّي  وََعََيْْشًًــا 

مـا أََسرعََ مـا قضى ذلـكََ العهـد، وتعدََّى تلكََ الآونـة! هكذا تمُرُّ أََيامُُ السـعدِِ وفتراتُُ 
الرخـاءِِ، سرعـانََ مـا تتحـولُُ عـن صاحبِِهـا أََو يتحـولُُ عنهـا، ذهبـتْْ أََيـامُُ الوصـلِِ 
بحلاوتِِهـا وهنـاء عيشِِـها كأََنََّهـا لم تكـنْْ مـن قبـل، وكأََنََّـه كانََ يقفـزُُ تلـكََ المراحـلََ 
ويمرُُم بهـا مـرورََ الكرامِِ، لينتهي به المطافُُ إِِلى المشـيبِِ والآلامِِ والَأَسـقامِِ، وفي مثلِِ 

هـذا يقـولُُ عنترة:

يــومٍٍ كلََّ  ينمــو  هــواكِِ  شــبابيوظــلََّ  في  مشــيبي  ـُو  ينم� كما 

لقـد اسـتفحلََ حـُبُّ عبلـةََ في روحِِـهِِ، وتمكّّـنََ مـن فـؤادِِهِِ كما تفاقـمََ الشـيبُُ على 
حسـابِِ الشـبابِِ. وقـدِِ اختارََ الشـاعرُُ هـذا القياسََ لعلمِِـهِِ أََنْْ ليسََ هنـاك أََعجلََ من 
زوالِِ الشـبابِِ إِِلى الكهولـةِِ، وأُُفـولِِ بـدرِِ الـتمامِِ، ليعـودََ كالعرجـونِِ القديـمِِ، وذبولِِ 

ربيـعِِ العُُمـرِِ وحلـولِِ خريفِِه.
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عدسة الشعر

العََدََسََةُُ السابعةََ عشرةََ

السّّمََوأََلُُ ولاميََّتُُهُُ

تعـدّّدتْْ أََسـاليبُُ الفخرِِ بيَنَ الجاهلـييَنَ والمخضرميَنَ وشـعراءِِ الصدرِِ، وانصرفََ 
كـثيٌرٌ مـن الَأَضـواءِِ، وتركّّـزتْْ العدسـاتُُ في الَأَنـا، فمنهـا الَأَنـا الفرديـةُُ ومـا نجـمََ 
عنهـا مـن الاعتـدادِِ بالـذاتِِ، مثـل عـادةِِ المتنبـي، ومنهـا الَأَنـا الجماعيـةُُ ومـا نجمََ 
عنهـا مـن الاعتـزازِِ بالقبيلـةِِ. وفي هذا السـياق، نحـنُُ أََمامََ قصيدةٍٍ مشرقـةٍٍ وكلماتٍٍ 
مُُفلِِقـةٍٍ للشـاعرِِ السـموأََلِِ بـن عاديـا، قـلََّ نظيُرُهـا، وقـلََّ نظيُرُ شـاعرِِها الـذي كانََ 
سـابقًًا أََوانـه في اختيـارِِ أََمثالِِـهِِ التي تطابقتْْ مـع الَأَمثالِِ في الهـديِِ والوحيِِ، وهو 

ُـكُم بضعـ الَأَقباسِِ مـن لاميََّهِِتـ البراقةِِ: مـن شـعراءِِ الجاهلةِِيـ، وإِِلي

ـُجيُرُهُُ ن� ـَن  م� يََحتََل�ـهُُّ  ـلٌٌَ  جََب� كََليــلُُلََنــا  وََهُُــوََ  الطََــرفََ  ـرَُُّدُّ  ي� مََنيــعٌٌ 

هِِِ ى وََسََما ب� ــتََ الرثَر هُُُ تََح ــا أََصل� ـَرعٌٌ لا يُُنــالُُ طََويــلُُرََس إِِلى النََجــمِِ ف�

ليـسََ الشـاعرُُ هنـا في صـددِِ أََطلالٍٍ خََربـةٍٍ، ولا رُُبـعٍٍ عفـتْْ آثـارُُهُُ، ولا وصـفِِ راحلةٍٍ 
تُُقل�ـهُُ، لكنََّـهُُ يسـلّّطُُ العدسـةََ على المناقـبِِ المجـردةِِ والخصـالِِ الفاضلـةِِ في قومِِـهِِ؛ 
ليجعـلََ منهـا جـبالًا يرتـُدُّ عنـهُُ الطََّـرفُُ خاسـئًًا وهـوََ حـسير، لقـدْْ أََحسـنََ الشـاعرُُ 
اختيـارََ المقـاسِِ الممواتي لعزّّتهـم ومنعةِِ جانبِِهم وحُُسـنِِ جوارِِهم، فشـبََّههُُ بجبلٍٍ أََصلهُُ 
ثابـتٌٌ وفرعـهُُ في الـسماءِِ، لا يمكـنُُ أحدًًا أََن يتجاوزََ سـفحََهُُ ويعلوََ قمّّتََـهُُ إِِلا الضيفََ 
والدخيـلََ وعابـرََ السـبيلِِ، ما نـدري إِِنْْ كانََ النابغةُُ حكمََ للسـموأََلِِ بأََجملِِ الَأَوصافِِ 
في الشـعرِِ العـربّيّ، إِِلا أََنََّ القـرآنََ حكـمََ لـهُُ بذلكََ بعـدََ أُُمّّة، فالجبلُُ الـذي يرتُدُّ عنهُُ 
الطـرفُُ كلـيالًا حـاضٌرٌ في سـورةِِ الُمُلكِِ حيـثُُ ينقلبُُ إِِليكََ البصُرُ خاسـئًًا عـن إِِدراكِِ 
خلـقِِ الرحمـنِِ، ورسـوّّه في الَأَرضِِ وفرعـه في الـسماءِِ كالشـجرةِِ الطيبـةِِ في سـورةِِ 

إبِِراهيـم، ليـسََ هـذا فحسـب؛ إِِليكم قبسًًـا آخرََ:

بــاتِِ نفوسُُــنا تســيلُُتســيلُُ على حــدِِّ الُظُّ الظبــات  غيِرِ  على  وليــسََ 

نــا عََدُُّوِّ في  مََشــهورََة�  وََحُُجــولُُوََأََيّّامُُنــا  ـة�َ  مََعلوم� ـرََُر�  �غ لََهــا 

لا يـقضي قومُُـهُُ آجالََهـم حتـفََ أََنفِِهـم، ولا تسـيلُُ مهجهُُـم إِِلا على أََشـفارِِ السـيوفِِ 
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وأََسـنََّةِِ الرمـاحِِ، ثـمََّ يُُتبعُُـهُُ بوصـفٍٍ رائـعٍٍ لانتصاراتِِهـم على خصومِِهـم التـي تميّّزََتْْ 
مـن بقيـةِِ الَأَيـامِِ كما تميـزتْْ الغـُرُّ الحجـالُُ مـن الخيـلِِ عامّا سـواها، وهكـذا تتميزُُ 
أُُمـةُُ المصطفـى عليه الـصلاةُُ والسلام من باقي الُأُممِِ يومََ النشـورِِ، بحسـب الوصفِِ 

النبـويِِّ الـذي طابقََـهُُ السـموأََلُُ قبـلََ أََن يدركََه.
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العََدََسََةُُ الثامنةََ عشرةََ

عدسةُُ امرئِِ القيس 

ليـس في الوقـتِِ متسـعٌٌ للتجـولِِ مـع الشـعراءِِ في كل حـلٍٍّ ومرتحََـل، ولا اقتفـاءِِ 

أََرِِثهـم إِِلى كل ربـعٍٍ وطلـل، ولا مشـاهدةِِ كلِِّ أََرشـيفِِهم الوصفـي. وغايـةُُ الممكـنِِ أن 

نخطـفََ بقعـةًً مـن ذلـك الضـوءِِ، ونسـتدعيََ لقطـةًً مـن تلـك الملحمـةِِ وعـروةًً مـن 

سلسـلةِِ الـسةِِير الَأَدبيـة، لـن نطيـلََ كما أََطـالََ امـرؤ القيـسِِ يـومََ اسـتوقفََ أََصحابََه 

للبـكاءِِ في الرسـومِِ الدارسـةِِ وآثـارِِ الديـارِِ المهجورة، ولن نسـتغرقََ كما اسـتغرقََ في 

وصـفِِ الليـلِِ والخيـلِِ وبيضـةِِ الخـدرِِ التـي زارهـا واصطحبََهـا معـه إِِلى لهـوِِه؛ بـل 

سـنقتصُرُ على قليـلٍٍ مـن كثيِرِه، وأََجـزاءٍٍ من مجموعِِـه، فلنبدأْْ من حيثُُ بدأََ بمشـهدٍٍ 

لاتٍٍفـ في الَأَطلالِِ لم يتنهْْبـ إليـه كـثيرون:

عرََصاتِِهــا في  الآرامِِ  ـرَََ  بع� فلفــلِِتــرى  حََــُبُّ  كأََنــه  وقيعانهــا 

كأََن أََحبتََـه حديثـو عهـدٍٍ بالظعن، ولم يمضِِ على رحيلهم كـثيًرًا؛ بدلالةِِ روثِِ الَأَنعامِِ 

الـذي احتفـظََ بشـكلِِه لغايـة مـرور الشـاعر، لم تفتّّتْْـه الَأَمطـارُُ، ولم تشـتتْْه الريـاحُُ 

ومـا زال متماسـكًًا كحـبِِّ الفلفـل. وإِِذ نحـن بصددِِ وصـفِِ مخلفاتِِ الًأًنعـامِِ، فنحن 

على مقربـةٍٍ مـن وصـفِِ الشـاعرِِ لحصانِِـه الخـارق، الـذي لا يدركُُه الـرائي لسرعتِِه 

ولا يميـزُُ كـرََّهُُ وفـرََّه، فهو كالجلمـودِِ الذي يهوي بثِِقـلِِ الجاذبية. وهنا تجنََحُُ عدسـةُُ 

الشـاعرِِ إِِلى علـمِِ الفيزيـاء، ومـن ثم تجنـحُُ إِِلى علـم الكيمياءِِ حينما يشـبّّهُُ حََمحمََتََه 

وشـهيقََه وزفيَرَه بغليانِِ المرجـلِِ، فيقول:

ـَه ــلِِعلى العِِقــبِِ جيــاشٍٍ كأََن اهتزام� هُُُ لُيُغ مِِرج ــه حََمي� ــاشََ في إِِذا ج

وهـو وصـفٌٌ فائـقُُ الإتقـانِِ للخيـلِِ بعد شـوطٍٍ مـن العََدْْو، وهـو الضََّبْْـحُُ الذي نصت 

عليـه الآةُُيـ الكريمةُُم من قـول ربنا:

﴿وََالْْعََادِِيََاتِِ ضََبْْحًًا﴾ ]العاديات: 1[.

وأََخيًرًا، نُُجمـلُُ مشـوارََ الشـاعرِِ بالتوقيـتِِ الذي سرى فيه إِِلى لهـوِِه، حيث كانت 
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وحـدةُُ الوقـتِِ في النهـار الظلََّ بين مُُنقبِِـضٍٍ وممدود، وفي الليـلِِ النجومََ بين خُُنّّسٍٍ 

فقال: وكُُنّّس، 

المفصََّــلِِإِِذا مــا الثريــا في الــسماءِِ تعرضــتْْ الوِِشــاحِِ  أََثنــاءِِ  ضََُرُّ  تعــ

لقـد بـدتِِ الثريـا، في ذلـك الوقـتِِ، على لوحـةِِ الـسماءِِ، لـعيِنِ الشـاعرِِ، كما تبـدو 

التطريـزات على ثـوبٍٍ مـن الحريـرِِ لـعيِنِ الناظـر، وقـد بدا لنـا كلا المشـهدين من 

خلال عدسـةِِ امـرِِئ القيـس.
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عدسةُُ عنترةََ

لْمْ يكـنِِ امـرؤُُ القيـسِِ قامةًً شـامخةًً ولا هامةًً راجحةًً، لا قـويََّ المعصمِِ ولا طويلََ 
نجـادِِ السـيفِِ ولا حصـةََ لـه من مـكارمِِ الَأَخلاقِِ. ولذلكََ كانتْْ عدسـتُُهُُ تركزُُ في قوةِِ 
حصانِِـهِِ لا في ذاتـهِِ، على خلافِِ عـنترةََ الـذي نصحبُُهُُ هنا في رحلته التي سـارََ فيها 
مـع رهطِِـهِِ ليـالَيَ وأََيامًًـا آمـنين، أََمانُُـهُُ حُدُّ سـيفِِهِِ وهمـةُُ نفسـهِِ، ومناعتُُهُُ شـجاعتُُهُُ، 
فـكانََ الحـُظُّ الوافـرُُ مـن الوصـفِِ لنفسِِـهِِ، ولم يبخـس الَأَوابـدََ والمعالَمَ مـن حولهِِ، 

ومنهـا راحلتـهُُ التي اتخذََهـا لرحلتِِهِِ:

ــوجُُوقــدْْ سرتُُ يــا بنــتََ الكــرامِِ مبــادرًًا ــلِِ أََه ــن الِإِب ــريٌٌّ م ــتي مُُه وتحـ

وكاهالًا ســنامًًا  ول�ـَتْْ  إِِذا  وإِِنْْ أََقبلــتْْ صــدرًًا لهــا يترجــرجُُتريــكِِ 

جسّّـدََ الشـاعرُُ طبائـعََ ناقتِِـهِِ بعجلتِِهـا وإِِجفالِِهـا وهلـعِِ مشـيتِِها وصوََّرهـا مـنْْ دبـرٍٍ، 
فبـدا سـنامُُها وكاهلُُهـا، ثـمََّ صوََّرََهـا من قُُبلٍٍ فبـدا لبـانُُ صدرِِها يرتعشُُ مـع السيِرِ، 
وهـذا غايـةُُ الحيويـةِِ في نقـلِِ الصـورةِِ والبثِِّ المبـاشِرِ للمشـهدِِ الذي تبدو فيـهِِ أََدُقُّ 
تفصيلاتِِـهِِ ونوافل�ـهِِ. ويرغ بعيـدٍٍ يعـودُُ الشـاعرُُ إِِلى اسـتخدامِِ فعـلِِ القافيـةِِ ذاتهِِ في 

القصيـدةِِ ذاتِِهـا لوصـفِِ معلمٍٍ آخـرََ، فيقول:

ــا ــي كأنََّه ــلِِ وه ــومََ اللي ــي نج يترجــرجُُأُُراع زئبــقٌٌ  فيهــا  قواريــرُُ 

لقـد نسـفََ جمالُُ هـذا الوصـفِِ للنجمِِ ما قالََهُُ المعـرُيُّ بعدََ عنترةََ بقرونٍٍ، حيَنَ شـبََّهََ وميضََ 
سـهيلٍٍ في الـسماءِِ بخفقـانِِ قلبِِ المحـبِِّ، إِِالَّا أََنََّنا اسـتحضْرْنََا صورة النجـمِِ على نحو أََصفى 
منـه وأََبهـى منـه عنـد عنترةََ الـذي وصف نبض النجـوم بزجاجـات مملوءة بالزئبـقِِ الدائمِِ 
الحركـةِِ، العديـمِِ الاسـتقرارِِ. وهكـذا تبدو ليلةُُ عنترةََ نشـيطةًً مفعمـةًً بالحياةِِ، وتبدو عدسـةُُ 
الشـاعرِِ سريعـةًً تتنـاولُُ الناقـةََ مـن قُُبـلٍٍ ومـن دبـرٍٍ، وتعكـسُُ لنا لبانََهـا الذي يترجـرجُُ بلا 
هـوادةٍٍ، ثـم تعكـسُُ لنا النجمََ فإِِذا هـو كذلكََ يترجرجُُ ببريقِِـهِِ ووميضِِهِِ بلا انقطاعٍٍ. فشـتّّانََ 
ا كانََ  بين ليـلٍٍ تمطََّـى فـوقََ امـرئِِ القيـسِِ بكلِِّ ثقل�ـهِِ وليلِِ عنترةََ الذي تسـودُُهُُ الخفـةُُ، ورمبَّم

التعليـلُُ في همـةِِ الشـاعرِِ التي ظهرتْْ اسـتعظامًًا أََو اسـتخفافًًا بالنواميـسِِ من حولِِه.
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البحتريُُ وبركةُُ المتوكلِِ

دواوينُُ الشـعراءِِ معالٌمٌ سـياحيةٌٌ يرتادُُها المتذوقونََ، ويزورُُهـا الراغبونََ، ويدمنُُها 
الفصحـاءُُ، ويكـونُُ الِإِدمـانُُ على مقـدارِِ ما تركََ الشـاعرُُ خلفََهُُ من عبـقٍٍ وأََرٍٍث، وعلى 
مقـدارِِ مـا صـورََتْْ عدسـتُُهُُ من مشـاهدََ لافتةٍٍ، وأََبدعََتْْ ريشـتُُهُُ من رسـومٍٍ وجسـومٍٍ، 
وعلى قـدرِِ مـا سـخََّرََ مـن فطنتِِـهِِ لتخليـدِِ عصِرِهِِ، ومـا نفـخََ مـن روحِِـهِِ في كلماتِِـهِِ. 
وقـد مررْْنََـا على بعـضِِ معالِمِ البـحتريِِّ الشـاعرِِ الوصّّافِِ صاحـبِِ العدسـةِِ الَأَخََّاذةِِ 
والمحِِسر الجـذابِِ، فأََدمنّّـا الممرورََ، واسـتطبْْنا المقـامََ، واسـتزدْْنا من تلكََ الُمُـدامِِ. وها 
نحـنُُ في ضيافتِِـهِِ وفي نزهـةٍٍ حولََ بركتِِهِِ التي تُُنسـبُُ إِِليهِِ بوصفه شـاعرًًا قد وصفََها 
وصفًًـا يفوق نسـبتها إِِلى الخليفـةِِ المتوكلِِ الذي بناها وصنعها. ولـولا كلماتُُ البحتريِِّ 
لانقطعََـتْْ أََخبارُُهـا، وغِِيـضََ ماؤُُها، وتحـوّّلََ بهاؤُُها، ولكنّّها لا تـزالُُ إِِلى اليومِِ تتدفقُُ 
مـن كلماتِِ البـحتريِِّ كأّنَّهـا، ببريقِِهـا ونقائِِهـا، سـيالًا مـنََ الفضـةِِ المذابـةِِ، ولا تـزالُُ 

تنفـردُُ في مجاريهـا متسـارعةًً متتاليـةًً كما تخرجُُ الخيلُُ مـن إِِصطبلِِها:

مُُعْْجِِل�ـةًًَ الَمَاءِِ  ـُودُُ  وُُف� فيهــا  َـاتََنْْحََــُطُّ  لِِْ مُُجرِِيه� ةًًَ مــن حََب� كالخََيــلِِ خََارِِج�

ســائلةًً البيضــاءُُ  الفضــةُُ  ــا  مــن الســبائكِِ تجــري في مجارِِيهــاكأََنَّمم

قـد يعجـبُُ السـامعُُ مـن وصـفِِ تدفـقِِ الماءِِ بخـروجِِ الخيـلِِ مـن حظائرِِهـا، إِِالّا أََنََّ 
انسـجامًًا رائعًًـا لفتََنـا إِِليهِِ الشـاعرُُ بينهما من حيـثُُ التدفقِِ وعدمُُ الانقطـاعِِ ... كانََ 
هـذا وصفًًـا لـلماءِِ المتحركِِ فيهـا، فما بـالُُ الماءِِ الراكدِِ الذي تـؤولُُ إِِليـهِِ الَأَمواهُُ، لم 
يغفل�ـهُُ الشـاعرُُ مـن وصـفٍٍ لائقٍٍ بـه؛ فالريـحُُ تداعبُُ وجهََـهُُ، فتجعلـهُُ مسرودًًا كدرعِِ 

الفـارسِِ الـذي يتوشـحُُهُُ للحـربِِ، والليلُُ يجعـلُُ منها مـرآةًً للسماءِِ:

ــكًًا ــا حب ــدََتْْ له ــا أََب ــا الصِِّب ــيهاإِِذا علتْْه ــوالًا حواش ــلََ الجواشــنِِ مصق مث

جوانبِِهــا تــراءََتْْ في  النجــومُُ  فيهــاإِِذا  رُُكّّبــتْْ  لــيالًا حســبتََ سماءًً 

يتخـذُُ البـحترُيُّ نهجًًـا طفوليًًـا في التشـبيهِِ عندما يشـبّّهُُ انعـكاسََ الـسماءِِ في البركةِِ 
بـسماء ثانيـة، وهـذا ديـدنُُ الطفـلِِ في تأويـلِِ المشـهدِِ عندما يـراهُُ، قد اقـتصَرَ عليهِِ 

الشـاعرُُ لما فيـهِِ مـن نقـلٍٍ صـادقٍٍ وموافـقٍٍ وتصويرٍٍ دقيقٍٍ للمشـهدِِ.
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نّْْشَّفََرى ال

من تراثِِ الشـعرِِ الجميلِِ، وحقبِِ التاريخِِ المؤرشـفةِِ بأََنصعِِ صورِِها، حقبةُُ الصعاليكِِ. 
ومـن خيِرِ العدسـاتِِ التـي صـورََتْْ شـظفََهم وعيشََـهم المخشوشـنََ في شـعابِِ الجبـالِِ، 
ومفـازاتِِ البيـدِِ، ومتاهاتِِ الَأَدغالِِ عدسـةُُ الشـنفرى. وأََحسـنُُ ما قالََ الشـنفرى لاميّّتُُه 
الرائـدةُُ السـائدةُُ التـي تنسـبُُ اليـومََ إِِلى العربِِ جميعًًا بوصفها وسـام شرفٍٍ لشـاعرِِها 
الـذي نفتْْـهُُ قبيلتُُـهُُ، فسـادََ ذكـرُُهُُ، ودبََّ في الآفـاقِِ صيتُُـهُُ، وانطفـأََ ذكرُُهـم إِِلا حيـنََما 
يتوعدُُهـم الشـنفرى في لاميّّتـهِِ وينذرُُهـم بغارتِِـهِِ الوشـيكةِِ عليهـم. رويََ عن الشـنفرى 
طلاقتُُـهُُ وخفـةُُ حركتِِهِِ في كلِِّ سـبيلٍٍ، في الشـعرِِ والفروسـيةِِ وحتى في العـدْْوِِ، فقيلََ أنََّه 

كانََ يطـاردُُ بعـضََ فرائسِِـهِِ ويمسـكُُها بيديـهِِ. وقـدْْ روى هـذا عن نفسِِـه، فقالََ:

وَََّان لاقــى مناســمي ومُُفََل�ـلَُُإِِذا الَأَمعــزُُ الص� قــادح�  منــه  تطايــر� 

عندمـا يلامـسُُ أََقسى صنـوفََ الحجـارةِِ قدميهِِ التـي أََصبحََت الواحـدةُُ منهما كخفِِّ 
الجمـلِِ يتفلـقُُ ويتطايـرُُ منـهُُ الشررُُ. وهـذه ميـزةٌٌ حباها اللـه الخيلََ، وأََقسـمََ بها في 

سـورةِِ العادياتِِ، فقـال: ﴿فََالُمُورِِياتِِ قََدْْحًًـا﴾ ]العاديات: 2[.

وقـد أوتيهـا الشـنفرى مـن دون غيِرِهِِ مـن الـبشِرِ، ثم انظـرُُوا ما قـالََ في صبِرِه 
الجوعِِ: على 

وتفتــلُُوأََطوِِي على الخُُمصِِ الحوايا كما انطوتْْ تُُغــار�  مــاريّّ  خُُيُُوطََــة� 

إِِنـه ليماطـلُُ الجـوعََ تـصبًرًا وتجلـدًًا حتـى ينطـويََ على بطنِِـهِِ الفارغـةِِ كما تنجـدلُُ 
وتنفتـلُُ خيـوطُُ الحائـكِِ على بعضِِهـا. وأََخيًرًا انظـرُُوا إلى مـا قالََـه في خفتِِـه حيَنَ 
وصـفََ غـارةًً لـهُُ خـرجََ لها موهنًًـا، فقاتـلََ وجندلََ وسـلبََ وعادََ قبـلََ انقضـاءِِ الليلِِ، 

ومـن دون أن تشـعر  بـه كلابُُ أََصحابِِـه، فقـال:

ًـا ــرحََ طارق� ــكُُ مــن جــنٍٍ لَأَب ــإن ي ًـا ماكهــا الِإِنــسُُ تفعــلُُف وإِِن يــكُُ إِِنس�

لقـد حـاروا إِِن كانََ طرقََهـم أََحـدٌٌ في ليلِِهـم أََم لا، حتـى كلابهـم لم تجـزمْْ بها، فهل 
كانََ جنًًـا مـن طرقََهم، أََم إِِنسـانًًا؟
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بصةُُير بشّّار

موعدُُنـا اليـومََ مـع عدسـةٍٍ عميـاءََ، مطموسـةِِ الـبصِرِ مكشـوفةِِ البـصةِِير، غارتِِ 
الَأَنـوارُُ عـن أََحداقِِهـا فنبعََتْْ مـن أََعماقِِها، انقطـعََ عنها الاسـتقبالُُ، واقتصَرَتْْ على 
البـثِِّ والِإِرسـالِِ، إِِنّّها عدسـةُُ بشـارِِ بنِِ بُُـرد، الذي لم يتخلّّفْْ عن عـالِمِ الوصفِِ ولم 
تـق�صُرْْ خطوتُُـهُُ في هذا السـبيلِِ عن خطـى المبصرين، وهو في ذلك كالمعـريِِّ؛ أََبدعََ 
في وصـفِِ الـذاتِِ، وأََبـدعََ في وصـفِِ المعنـى، وهـا هو يصـف الوغى التـي خاضََها 

قومُُـهُُ وصفًًـا لا يتـأََىتَّى إِِلا لـبصٍرٍ حديدٍٍ وعيِنِ شـاعرٍٍ مُُجيدٍٍ:

رؤوسِِــنا فــوقََ  النقــعِِ  مثــارََ  ـهُْْكأََنََّ  كواكِِب� تهــاوى  ليــلٌٌ  وأََســيافِِنا 

تغنّّـى كـثيٌرٌ مـن الشـعراءِِ بالنقـعِِ، وهـو قرينـةٌٌ دالّّـةُُ على هِِيرغ لا على ذاتِِـه، وهـو 
الغبـارُُ المتكاثـفُُ الـذي تـثيُرُهُُ العاديـاتُُ الموريـاتُُ الممغيراتُُ عنـدََ التحـامِِ الصفوفِِ 
وقـرعِِ السـيوفِِ، وقـد نصََّ عليهِِ القـرآنُُ الكريمُُ في قولـهِِ تعالى: ﴿فََأََثََرْْنََ بِِـهِِ نََقْْعًًا﴾ 

]العاديـات: 4[.

وقـد تـراءََت غمامـةُُ النقـعِِ لبـصةِِير بشـارٍٍ كالليـلِِ إِِذا أََفََل�ـتْْ كواكبُُـهُُ، وآنََ انـبلاجُُ 
صبحِِـهِِ، هـذا عـن الوصـفِِ الـبصريِِّ. فماذا عـن وصـفِِ أََعماقِِ الشـاعرِِ الذاخـرةِِ 
ومشـاعرِِه العامـرةِِ؟ إِِليكـم مـا قـالََ عـن تنامـي هـواهُُ الـذي انغـرسََ في جوفِِـهِِ 

واسـتقََى مـن كآبتِِـهِِ:

فيــهِِ أََضرمــتََ  الكانــونِِ  مــنيراكمََخِِيــلِِ  ضــوءًًا  فاســتطارََ  عامــدًًا 

أََرضًًــا وافــقََ  الــزرّّاعِِ  كحََــبِِّ  مفجــوراأََو  وحائــرًًا  وافقت�ـه�ْ 

لقـد قـرّّبََ لنـا عالَمَـهُُ الخفـيََّ عنّّـا إِِلى عالِمِنـا الخفيِِّ عنـه، بأََمثلةٍٍ وشـواهدََ ومشـاهدََ 
مـن متنـاولِِ الَأَبصـارِِ إِِلا أََنََّـه تناولََهـا بإِِلهـامِِ البـصةِِير، فمثََّل فـورانََ حبّّـهِِ وطوفانََهُُ 

بانـدلاعِِ النـارِِ مـن الشرارِِ وباسـتغلاظِِ الزرعِِ مـن البذارِِ.
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العََدََسََةُُ الثالثة والعشرون 

نونِِيََّةُُ الرُُّندي

على أََنقـاضِِ الَأَندلـسِِ المفقـودِِ، وحيـثما طُُـويََ تاريخُُهـا العـملاقُُ كطـيِِّ السـجلِِّ 
للكتـبِِ، وغُُسـلتْْ آثـارُُ الُأُمـوييَنَ وكُُفّّنـتْْ، وأُُحيلـتْْ ترِِكـةُُ صقـرِِ قريـشٍٍ إِِلى المتاحفِِ 
الَأَعجميـةِِ، وذهبـتْْ دولةُُ المرابـطيَنَ والموحدينََ إِِلى مخبِرِ التحنيـطِِ التاريخيِِّ، وقفََ 
نـديِِّ ليصـورََ لنا تلـكََ التراجيديا بعدسـتِِهِِ الباكيـةِِ المبكيةِِ في  الشـاعرُُ أََبـو البقـاءِِ الُرُّ
نونيّّتِِـهِِ التـي توشـكُُ أََن تكـونََ نونيـةََ العـربِِ كما لامية الشـنفرى، والعـادةُُ أََن تتقنََ 
العدسـاتُُ تصويـرََ الممراثي والمآسي خيًرًا مما تصـورُُ المباهـجََ، وهـذا مـا أََثبتََـهُُ هـذا 
الشـاعرُُ البـاكي على أََنقـاضِِ الَأَندلـسِِ التـي كانـتْْ تتهـاوََى تحـتََ سـمعِِهِِ وبصِرِهِِ، 

وكانََ يناجـي الُأُخـوّّةََ العربيـةََ والِإِسلاميـةََ في عُُـدوةِِ المغـربِِ وراءََ البحـرِِ، فيقـول:

ــرةًً ــلِِ ضام ــاقََ الخي ــبيَنَ عت ــا راك كأََنََّهــا في مجــالِِ الســبقِِ عقبــانُُي

نيرانُُوحاــمليَنَ ــسيوفََ الهــدِِن مرهــةًًف النقــع�  ظلامِِ  في  كأََنّّهــا 

مـا زالََ هـؤلاءِِ في عافيـةٍٍ مـن أََمرهِِـم، على سروجِِ خيلهِِـم التـي تشـبهُُ في عدوِِهـا 
العقبـانََ في تحليقِِهـا، متوشـحيَنَ سـيوفََهم الهنديـةََ التـي تشـبهُُ شُُـهُُبََ الـنيرانِِ في 
عجـاجِِ الميـدانِِ. ثـم يصـورُُ لهم حـالََ الَأَندلسِِـيين الذينََ اسـتُُعبِِدوا من بعـدِِ ملوكيةٍٍ، 
وذََلّّـوا بعـدََ عـزٍٍّ وافتََقـرُُوا بعـد نََغـىًً، لقـد دأََبََـتْْ عدسـتُُهُُ على تصويـرِِ المتناقضاتِِ، 
في محٍٍسر يسـودُُهُُ الَأَبيـضُُ والَأَسـودُُ، فإِِمـا منـتصٌرٌ متغطـرسٌٌ في ذروةِِ الانتقـامِِ 
والِإِجـرامِِ، أََو مهـزومٌٌ مكلـومٌٌ في حضيـضِِ المحنـةِِ ولهيبِِ الفتنةِِ، ونختـارُُ من المآسي 

التـي اسـتطردََ فيهـا الشـاعرُُ واحـدةًً منها:

بين�ـَهما حي�ـلََْ  وطفــلٍٍ  أََمٍٍ  رُُبََّ  وأََبــدانُُيــا  أََرواح�  تفــرََّق�  كما 

عََقمََـتْْ المآسي عـن أََن تزيـدََ على هـذهِِ المأسـاةِِ، وعََقمـتْْ العدسـاتُُ عـن أََن تصـورََ 
بهـذهِِ الطريقـةِِ، فلا شـبيه لُأُمٍٍ انتُُـزعََ طفلُُهـا مـن حضنِِهـا فافترقََـا كل منـهما إِِلى 

مـصيِرِهِِ، إِِالَّا افتراق الـروحِِ والبـدنِِ كل إِِلى مثـواهُُ ومـأواه.
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العََدََسََةُُ الرابعة والعشرون

عدسةُُ الَأَعشى

مـن عدسـةِِ الَأَعمـى ننتقـلُُ بكـم إِِلى عدسـةِِ الَأَعشى، وقيـلََ إِِنـه إِِذا هجـا وضـعََ، 
وإِِذا مـدحََ رفََـع، وهـو من اسـتنفرََ سـادة قريـشٍٍ لنبأِِ إِِسلامِِـه غداةََ سـمعوا مدائحََه 
النبويـةََ، فعرََضـوا لـه حتـى تحـوّّلََ عـن مـرادِِه ونكـصََ على عقبيـه، وقـد انصرفـتْْ 
أََشـعارُُهُُ تلقـاءََ الخمـرِِ والنسـاءِِ والمفاخـر، وأََدركََ معركـةََ ذي قار التـي انتصفََ فيها 
العـربُُ مـن العجََم، وتمرّّغََ عنفوانُُ كسرى باجتماعِِ السـيوفِِ العربيةِِ عليه، فما قالََه 
الَأَعشى مـن فخـرٍٍ، صََـدََقََ فيه وصُُـدِِّق، إِِلا أََننا بصددِِ طريقتِِـه البديعةِِ في الوصفِِ، 
وهـو يخاطـبُُ كاشـحًًا ما ينفـُكُّ ينفثُُ غيظََـهُُ، ويروي غِِل�ـه من قـومِِ الأعشى، فقال:

ـًا عــن نحــتِِ أثْْ�لََتِِنــا لُُِأََلســتََ منتهي� ــتْْ الِإِب� ــا أََطّّ ــا م ــتََ ضائرََه ولس

ليوهنََهــا يومــا  صخــرةًً  لُُِكناطــحٍٍ  َـه الوع� ــم يُُضْرْهــا وأََوهــى قرن� فل

مـا أََجمـلََ مـا صََـوّّرََه حين صغّّـرََه وصغّّـر حجمََـه وفعل�ـه وخيل�ـه ورََجِِلََه أََمـامََ صخرةِِ 
قومِِـه العظيمـة، فمهما حادّّها وشـادّّها، فليـسََ ببالغٍٍ منهـا ضررًًا إِِلا كما يبلغُُ الوعلُُ 
مـن صخـرةٍٍ يناطحُُهـا حتـى يُُتل�ـفََ قرنيـه قبـل أََن يقََلْْقلََهـا، فـضالًا عـن أََن يزلْْزلََها، 
وعََـودًًا على ذي بـدء، مـن حيثُُ تنطلـقُُ قصيدتُُه برحيلِِ هريرةََ والتـودعِِ من جمالِِها 
وطيـبِِ وصالِِهـا، فقـد أََتى بـكلِِّ جديـدٍٍ وفريدٍٍ مـن الأوصـافِِ، وركزََّتْْ عدسـتُُه على 

مِِشـيتِِها، فقال:

ِـي الوحلغــرّّاءُُ فرعــاءُُ مصقــولٌٌ عوارضُُهــا تمشي الهوينــى كما يمشي الوََج�

رَّّ الســحابةِِ لا ريــــثٌٌ ولا عجــــــلُُكأن مشــيتََها مــن بيــتِِ جارتِِهــــا م�

لقـد صـور لنـا مشـيتََها مـن كلِِّ الزوايـا وبـكل المزايـا، فلا خبـطََ لقدميهـا على 
الَأَرض؛ بـل خفـةٌٌ ولطافةٌٌ كمشـيةِِ الظبي الذي توحلتْْ قدماه، فكتـمََ الوحلُُ صوتََهما 
فـوق الحصى، ولسيِرِها على الثرى كما لانسـيابِِ السـحابةِِ في الـسماء من الاتّّزان، 

فكأََمنما تـسيُرُ بكلِِّهـا لا بأََطرافِِها.



| 57 |

عدسة الشعر

العََدََسََةُُ الخامسةُُ والعشرون

شاعرُُ المجونِِ

لـكل ظـرفٍٍ تجلياتُُـه على أََلسـنِِ الشـعراء، وانعكاسـاتُُه على عدسـاتِِهم وملامحُُـه 
الحـاضرةُُ في أََوصافِِهـم وقصائِِدهـم، فظـرفُُ الصعاليـك لم يكـن ليُُـعين شـعراءََه 
على شـعرِِ الغـزََلِِ والرقّّـة، فلـو لانـت جلودُُهم، للانـت طباعُُهـم ولعذُُبََت أََشـعارُُهم، 
ولكـنْْ اخشوشـنوا فاخشوشـنََ معهم أََدبُُهـم ... في ذروةِِ مجدِِ الدولةِِ العباسـية، وفي 
منتهـى سـطوتِِهم ومُُحكََمِِ قبضتِِهم، حقبة هارونِِ الرشـيدِِ الـذي كان يتحدى الغمامََ 
أََن يََنفُُـذََ مـن أََقطـار سـلطانِِه، عـمََّ الرخـاءُُ وازدهـرتْْ الرعيـةُُ، وأُُثريـتْْ الحانـاتُُ 
بالجـواري الحسـانِِ القادمـاتِِ من كل حـدبٍٍ وصوبٍٍ، مـا مكّّنََ لشـاعرِِ الُمُجونِِ أََبي 
نـواسََ، وأََغنـى قافيتََـه، وجالَا عدسـتََه؛ ليََخـرجََ بـأََروع الَأَوصـافِِ التـي سـخّّرََ جُُلّّهـا 
، ونشـدُُوه  للخمـر والرقـصِِ والجـواري والغـلمان، وهـا هو يصفُُ غلامًًـا طرقُُوه ليالًا

الخمـرََ، ثـم ولى مسـتغربًًا منهـم ومـن قدومِِهـم بعد هجعـةِِ النـاسِِ، فقال:

لِِســانِِهِِ ـًا بظــرْْفِِ  عُُجْْب� لــهُُ  أََجدْْتََ ، أََبا عمـروٍٍ ، فجـوّّدْْ لنا الخـمـرافقلنــا 

ــرْْفََهُُ ــم طـ ــزْْوََرِِّ ، يقسـ رَََ كـالمـ لَأَرْْجُُلِِنــا شــطْْرًًا، وأََوْْجُُهِِنــا شََــطْْرََافأََدب�

عندمـا حاجّّهـمُُ الـغلامُُ بالحكمـةِِ والمنطـقِِ والقـولِِ الحسـنِِ في مقدمِِهـم مََوهنًًـا 
مـن الليـل، أََصمّّـوا آذانََهـم، وأََصّرّوا على طلبِِهـم، فتـولى عنهـم، ولم يـزلْْ يرمُُقُُهـم 
ويقيسـهُُم بعينيـه كهيئـةِِ مـا وصفََ الشـاعر، وهذه حالةٌٌ قـلّّما تطاوعُُ واصفًًـا، إِِلا أََبا 
نـواس الـذي تمرّّمسََ بين الحانـةِِ والحانـة، وبين الصحوةِِ والسـكرةِِ والـزِِّقِِّ والقََينة، 

وهـذا وصـفٌٌ آخـر لـه في غلامٍٍ آخـرََ فانظـروا روعتََـه:

خََــدّّهِِ مــن  القُُـبْْلََـــةِِ  ماسِِــحََ  ـنِْْ بعــد مــا قـــد كانََ أََعْْطاهــايــا  م�

إِِعْْجامََهـــا ـرِِْفََ  يََع� أََنْْ  فيََـقْْـراهََـــاخََشََــيْْتََ  الخََـــدِِّ  في  مََـــولاكََ 

لقـد كانـت القبلـةُُ التـي طبعََهـا مُُلاطفـةًً على خـدِِّ الـغلامِِ لافتـةًً، كالكلمـةِِ الَأَعجميةِِ 
في صفحـةٍٍ عربيـة، وقـد خشَيَ الـغلامُُ أََن ينتبهََ لها مولاه فمسـحََها، وهـذا من ذروةِِ 

سـنامِِ الوصـف، ومـن أََعلى تقنيـاتِِ التصوير.
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العََدََسََةُُ السادسةُُ والعشرون

عدسةُُ لََقيط

كانـت قبيلـةُُ إِِيـادٍٍ الشـوكةََ التـي قصمتْْ ظهـرََ كسرى يومََ ذي قـار، بتحالفِِها 
في ظاهـرِِ الَأَمـرِِ معـه وتمالئهـا في باطـنِِ الَأَمـرِِ مـع ابـنِِ هانـئِِ الشـيباني. 
وبعـد انتصـافِِ العـربِِ مـن العجـم، جـاء دورُُ انتصـافِِ كسرى مـن إِِيـاد. وهنا 
كتـبََ الشـاعرُُ المقـُلُّ لقيـطُُ ابـنُُ يعمـرٍٍ الِإِيـاديََّ قصيدتََـه العـصماءََ في صحيفتِِه 
الشـهةِِير، لتكـون بلاغًًـا وصيحـة نذيـرٍٍ إلى قومِِه. وقد جسّّـدََ لقيـطٌٌ بمفردِِه روحََ 
قومِِـه الذيـن رجّّحـوا كفّّـةََ ذي قـارََ مـن قبـلُُ بعودتِِهـم إِِلى حـظةِِير عروبتهـم 
وأََصالتِِهـم، وهـا هـو ينـذرُُ قومََـه بطشـةََ كسرى وهـو كاتـبٌٌ مقربٌٌ منـه، إِِلا أََن 
ـه كانـت وخيمـةًً مثـل عاقبـة قومِِـه بعـد أََن علـمََ كسرى بشـأنِِ الصحيفـة  عاقبت�
أََننـا في هـذا السـياق بصـددِِ عدسـةِِ لقيـطٍٍ بعيـدًًا عـن مـصيِرِه. فقـد  إِِلا   ...
الرجـالِِ،  ازْْورارََ  ونقـلََ  رآه،  كما  قومِِـه  إِِلى  رآه  الـذي  الخـوفََ  الشـاعرُُ  نقـلََ 
وشـحذََ السـيوفِِ، وإِِسراجََ الخيـولِِ، حتـى إِِنه وصـفََ الغيظََ الـذي في الصدورِِ، 

والغبََضـ الـذي في العيـونِِ، فقـال:

ــمْْ ــرابََ لك ــنّّون الح ــومٍٍ يس لا يهجعــونََ، إِِذا مــا غافــلٌٌ هجعــافي كل ي

لحظََهــم كأََن�  عيونُُهــم  ّـنا قِِطعــاخُُــرْْزًًا  حريــقُُ نــارٍٍ تــرى منــه الس�

لا مـكانََ للغفلـةِِ مـع هـذا الخطـبِِ المحـدقِِ، ولا وقتََ للاسترخـاءِِ أََمام هـذه الكارةِِث 
الوشـيكة. وفي المقابـلِِ فقـد نقـلََ الشـاعرُُ بـرودََ قومِِـه وتثاقلِِهـم وتواكلِِهـم فـكان 
المشـهدُُ شـبيهًًا بمشـهد أولئـك الذيـن اقتربـتْْ السـاعةُُ وهـم في غفلـةٍٍ معرضـون، 
لاهيـة قلوبُُهـم في بيوعِِهـم وتجارتِِهـم، سـكارى على مقربـةٍٍ من الهاويـة، نيام على 
شـفى حفـرةٍٍ مـن التهلكـة، ثـم ختـمََ بنصيحتِِـه لقومِِـه أََن يمِِّؤـروا عليهـم مـن يسُُـدٌٌّ 

ثغرََهـم ويمنـعُُ دماءََهـم وأََعراضََهـم، فقال:

ــش ســاعدََه ًـا إِِنْْ رخــاءُُ العي بــه خشــعالا مترف� مكــروهٌٌ  عــضََّ  إِِذا  ولا 

ثغوركــمُُ تعنيــه  النــومِِ  مُُطّّلعــامُُســهّّد�  ـَرومُُ منهــا إِِلى الَأَعــداءِِ  ي�
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وهـذا مـن ضروبِِ الوصـفِِ الافتراضي، حيث تتكونُُ الَأَوصافُُ قبل أََن تََسـقطََ على 
موصـوفٍٍ بعينِِـه، يريـدُُ الشـاعرُُ من قومِِـه قائدًًا حدّّده بِِسِِماتِِه لا باْْسـمِِه، لا باسـطًًا 
يـدََه كلََّ البسـطِِ، ولا غالََّهـا إِِلى عنقِِـه، نومُُـه نـومُُ الذئـب، عينُُـه على فريسـتِِه مـن 

أََعدائِِـه، لـه أََنـاةُُ القطِِّ ووثوبُُ الَأَسـد.
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العََدََسََةُُ السابعةُُ والعشرون

أََبو أُُذينةََ اللخميّّ

قـد لا تقـتصُرُ حصائـدُُ الَأَلسـنةِِ على ترجيـحِِ مصائـرِِ الناسِِ في الآخـرة؛ بل أََدت 
دورًًا يَرَغ يـسيٍرٍ في تقريـرِِ الممصيِرِ الدنيـوي، فكم شـاعرٍٍ أََفلتََ من العقابِِ بلسـانِِه، 
وكـم شـاعرٍٍ هـوى على أُُمِِّ رأسِِـه بكلمـةٍٍ هـو قائلُُهـا، وربََّ شـاعرٍٍ أََوقـدََ نـارًًا للحربِِ 
وآخـرََ أََطفأََهـا، فقـد كان زهير ممـن أََطفـأََ النارََ، وحقـنََ الدمََ، ووصـلََ الرحم، على 
خلافِِ سـديفٍٍ مـولى آلِِ أََبي لهـبٍٍ الـذي حـرََّضََ أََبـا العبـاسِِ على بقيـةِِ بنـي أُُميـةََ 
فقتلََهـم ... ونبقـى في هـذا السـياق مـع أََبي أُُذينـةََ اللخمـيِِّ يقـرعُُ رََجـوجََ الحـربِِ، 
ويشـحذُُ سـيفََ الانتقـامِِ، وينـزِِعُُ فتيـلََ العفـوِِ ويوغـرُُ الصـدورََ ويغـري الُأُسـودََ بـنََ 
النـعمانِِ بأُُسـاراه لقتلهـم بعد أََن عفا عنهـم، وعلى مقدارِِ الغليانِِ في صـدرِِه، والثأرِِ 

في عروقِِـه، كان قولُُـه راجحًًـا، ووصفُُـه ناجحًًـا، فقال:

ــد ــدََ لق ــتبقي يزي ــرًًا وتس ــتََ عم ــاقتل ــلََ والحرََب ــُرُّ الوي ًـا يج ــتََ رأي� رأََي

ــلْْها ــى وترس ــبََ الَأَفع ــنْْ ذن َـها الذنبــالا تقطع إِِن كنــتََ شــهامًا فأََتبــعْْ رأََس�

لا أََوفـق مـن هـذا المثـالِِ لهـذا الحـال، ولا أََوضحََ مـن هذه الصـورةِِ، ولا أََبـرعََ من 
هـذا الوصـف، مـن طريقـةُُ الشـاعرِِ لتحذيرِِ مََلكِِـه من أََنصـافِِ الحلولِِ، ومـن تََركِِ 
عمـلِِ اليـومِِ إِِلى الغـد، فإِِنـه وقـد سـفحََ بعـضََ الـدمِِ، وعفا عـن بعضِِه، كمـن يريبّي 
عـدوََّه في حِِجـرِِه، ويحفـرُُ قبَرَه بيـدِِه، وكمـن يقطعُُ ذنـبََ الَأَفعى ويبقي على رأسِِـها 
، فـإِِن لم يقتلْْ الَأَسـوََدُُ هؤلاء، فليتبوأ منهـم موقفًًا لن  لتكـونََ أََشـدََّ عـداءًً وأََنقعََ سمًّاا
ينسـوه، بعـد أََن تبردََ ثائرتُُـه، ويقومـوا مـن كبوََتِِهـم أََفـرسََ نابًًـا وأََشرسََ منقلبًًـا، ثم 

يعيـبُُ الشـاعرُُ على الَأَسـود قبولََه بفديتِِهـم، بقوله:

ونحلبهــم منــا  ـًا  دم� رِِسالًا لقــد شّرّفونــا في الــورى حََلبــاأََيحلِِبــون 

مجـددًًا يصـورُُ الحالـةََ بصـورتين نقيضين، بين أُُولئـك يحلبون دمََهم مـن عروقِِهم، 
؟ وهـؤلاء يحلبـون اللبَنَ مـن نوقِِهم، فهل يسـتويان مثالًا
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العََدََسََةُُ الثامنةُُ والعشرون

مُُناشدة

إِِذًًا؛ لملّّم منـه المتذوقـون. ولا كان برونـقٍٍ  لم يكـن الوصـفُُ ذا نكهـةٍٍ واحـدة، 

واحـدٍٍ، إِِذًًا؛ فلـن يََسَرَّ الناظريـن. ولا كانت عدسـةُُ الشـعرِِ تصورُُ بتقنيـةٍٍ واحدةٍٍ، إذًًا؛ 

لسـئِِمََ المشـاهدون. كان الوصـفُُ طرائقََ قـددًًا، وأبوابًًـا متفرقةًً، وعيونًًا كـثةََير. وقد 

علـمََ كُلُّ شـاعرٍٍ مشربََـه ومدخل�ـه وطريقتََـه، إِِلا أََنّّ طيـفيِنِ مـن الوصـفِِ نسـتطيعُُ 

تمييـزََهما مـن بعضِِـهما، وفي كل طيـفٍٍ منـهما تتعـددُُ الَأَلـوان وتتداخـلُُ وتـتمازج؛ 

أََحـدُُهما تصويـريٌٌّ، والآخرُُ تشـبيهي. أََمـا الَأَولُُ فيعتمدُُ نقلََ الواقـعِِ بأََمانةٍٍ بين يديِِ 

مِِامَا الشـعرِِ الزاجـلِِ مـن موقعِِه التاريخـيِِّ البعيدِِ  الـكلمات، وحمل�ـه كالبرقيـةِِ على حََ

إِِلى يومنـا هـذا، وترجمتِِـه للفصحى كطلاسـمِِ الموسـيقا التي تُُعـزفُُ أََنغامًًـا وأََلحانًًا. 

وأََمـا الآخـرُُ، فيعتمـدُُ نقـلََ الحـدثِِ في ضوءِِ حـدثٍٍ مشـابه، وتصويرِِ المشـهدِِ اقتداءًً 

بمشـهدٍٍ آخرََ، يتفاوتُُ الشـعراءُُ في مدى مطابقتِِهما ... وفي هذا السـياق، نقف على 

عدسـةِِ الشـاعرِِ الَأَسيِرِ بـكلا الطيـفين، والمناسـبةُُ مناشـدة ابـن عمـهِِ سـيف الدولـةِِ 

لكِِّفـ أََسِرِه، فيقول:

تََرصُر بِِنــا ـَو بََ ـبََِ الخََيــلِِ ل� وََنََنقُُلُُهــايــا راك� أََقيادََنــا  ـل�ِ  نََحم�

ـتَ كََرُُم� ـًا  أََوجُُه� ال�ضُرِِّ  في  أََجمََلُُهــارََأََيــتََ  الــجََمالََ  فيــكََ  فــارََقََ 

ينقـلُُ الشـاعرُُ حالََـه ومآلََـه لابـنِِ عمِِّـه فيفتـح العدسـةََ قلـيالًا لتصويـرِِ يومياتِِهـم 

في السـجنِِ الرومـيِِّ، وهـم ينـوؤون بأََثقالِِهـم، ويتحركـون بأََغلالِِهـم، ثـم يعـرضُُ 

لنـا الوجـوهََ الشـاحبةََ التـي فقـدتْْ نتََضرهـا وسرورََهـا. كان هـذا النمـطُُ ضروريًًـا 

لنقـلِِ الواقـعِِ الخـافي عـن أََعيِنِ قومِِـه، إِِلا أََنـه إِِذ يتطـرقُُ إلى مناقبِِ سـيفِِ الدولةِِ 

ومكارمِِـه، ليأخـذُُ بالوصـفِِ التشـبيهيِِّ، نحـو قولـه:

ـُم تََخلُُفُُه� لََســتََ  ـمَِِّ  الع� بََنــي  أََشــبُُلُُهاإِِنََّ  عــادََ  الُأُســدُُ  عــادََتِِ  إِِن 

أََنجُُمُُهــا وََنََحــن�  سََماء�  أََجبُُلُُهــاأََنــت�  وََنََحــن�  بِِلاد�  أََنــت� 
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اسـتحضارٌٌ رائـعٌٌ يُُشـعرُُ الَأَميَرَ بالمسـؤوليةِِ، ويضعُُـه تحـت امتحـانِِ القيـادةِِ، ويحُثُّـه 

على أََداءِِ اسـتحقاقِِ القيـادةِِ والسـيادةِِ، ودفـعِِ ثمنِِ الصدارةِِ في قومِِه، وعادةُُ الُأُسـدِِ 

أََن تعـودََ مـع أََشـبالِِها مـن الصيـد، فهـل يُُعقـلُُ أََن يتركََ سـيفُُ الدولـةِِ شـبالًا خلفََـه 

تحـت رحمـةِِ الروم؟
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العََدََسََةُُ التاسعة والعشرون

أََبو صخر الهُُذلّيّ

عندمـا يمتـزجُُ طيفـا الوصفِِ، وتتقنُُ عدسـةُُ الشـاعرِِ طََنمـيِِ التصويـرِِ، ويجتمعُُ 
الوجهـانِِ؛ التشـبيهُيُّ والتصويـرُيُّ في لسـانٍٍ واحدٍٍ وبيانٍٍ، يفيضُُ الشـعرُُ حُُسـنًًا على 
حسـن، وتشـُعُّ عدسـةُُ الشـاعرِِ بالُأُبّّهة ... وهنـا نتذكـر شـاعرًًا رقيـق الَأَحاسـيسِِ، 
مشـفق المشـاعرِِ، ضعيـف شـغافِِ القلـب، إنـه أََبـو صخـرٍٍ الهـذلّيّ الـذي ينـوءُُ بحبِِّ 
عليّّـةََ، ويـرزحُُ تحـت تكاليـفِِ عشـقِِها الباهـظ، وكعادةِِ الحِِسـانِِ في الِإِعـراضِِ عادةُُ 
عليّّـة، وكعادةِِ الشـعراءِِ في الشـكوى عادةُُ أََبي صخر الذي تفـوقََ على غيِرِه برهافتِِه 

وذوبـانِِ كيانِِـه أََمـامََ المحبوبـةِِ بحسـب ما صورتـهُُ عدسـتُُه، إِِذ يقول:

نفضــةٌٌ لذكــراكِِ  لتََعــروني  ــه القطــرُُوإِِني  ــورُُ بلّّل ــضََ العصف كما انتف

قـد تتجـاوز هذه الحالـةُُ مرحلةََ الولََهِِ إِِلى مرحلةِِ الخشـوع، حتـى إِِن ذكرى الحبيبةِِ 
لا يبقـى حبيسًًـا في فـؤادِِه مكنونًًـا في روحِِه؛ بل يتسـببُُ برعشـةٍٍ لبدنِِه، مـا كان لنا 
أََن نتصوّّرََهـا لـولا أََن صوّّرََهـا بمثلِِهـا أََو بأََحسـن منهـا، لقـد شرحََ الشـاعرُُ رعشـتََه 
بحيـثُُ لا يمكنُُنـا من شرحها بعدََه، وبسّّـطََها حتى سـاغتْْ وتماهتْْ مـع الَأَفهام، فلا 

أََبـرحُُ قصيدتََـه قبـل أََن أُُريََكـم صـورةًً أُُخرى له يقـول فيها:

أََننــا علي�ـةََّ  حبــي  مــن  ثٍٍَ في البحــر ليــس لــه وََفــرُُتمنيــتُُ  على رم�

َـه البحــرُُفنــقضي همومََ النفسِِ مــن غيِرِ رََقْْبةٍٍ َـن نــخشى نميمت� ويُُغــرقُُ م�

هـذا مـن طرافـةِِ التصويـر، أََن يعجـزََ الشـاعرُُ أََمـام حـدودِِ الواقـع، وتسـتحكمُُ بـه 
قيـودُُ العـرفِِ وتُُغلـقُُ دونََـه أََبـوابُُ الوصال، فيعمََـدُُ إِِلى خيالِِـه ليصنََع عـالًمًا يتخطّّى 
فيـه كلََّ العوائـقِِ ويتمطّّـى فيـه كما شـاء، وهنـا تمنّّـى أََبـو صخـرٍٍ مركبًًـا في البحـر 
لا يتسـعُُ إِِلا لـه ولعليّّـةََ، ويغـرقُُ حولـهما الرقبـاءُُ والواشـون، ثـم يتـمّّ لـه حظّّـه مـن 
حبيبتِِـه ويضحـكُُ لـه سـعده معهـا ويجمعُُـه الدهـرُُ بهـا على صيغـةٍٍ لا فـراقََ بعدها.



عدسة الشعر

| 64 |

العََدََسََةُُ الثلاثون

جنةُُ أََبي تَمَّام

عندمـا أََدخـلُُ جنـةََ أََبي تممامٍٍ الطـائَيَّ أََقـولُُ »مـا شـاء الله لا قـوة إِِلا باللـه«، لما 
فيهـا من أََلقِِ بيانٍٍ وسـحرِِ لسـانٍٍ. فيها المدائـحُُ الملاحُُ، والمريّّثاتُُ المبكياتُُ، والنسـيبُُ 
والشـجونُُ، نابعـة مـن لسـانٍٍ صـارمٍٍ، وبحـرٍٍ لا تكـدّّرُُه الـدلاء، وعدسـةٍٍ لا يشوشُُـها 

الضفعـ، ولا ينتابُُهـا العيّّ.

لـدى الشـاعرِِ مـن الخصوبـةِِ ما لا يتركُُه في حاجـةٍٍ إلى اجترارِِ أََفـكارِِ غيِرِه، ولا 
اقتفـاءِِ أََرِِثهـم، نجيـب اللغـةِِ، موفـور المعـاني، حـاضر الفطنـةِِ والبديهـة ... وإِِليكـم 
شـذراتٍٍ مـن كنـوزِِه نسـتطلعُُ فيهـا بدعتََـه في الوصـفِِ، وقدرتََـه على خلـقِِ أََشـكالٍٍ 
شـتى مـن مادةٍٍ واحدةٍٍ، وسـيلتُُه إِِلى ذلـك لغتُُه الليّّنةُُ الطيعة، يقـولُُ في بني العباس:

مُُشِرِقٌٌ ـد�ْ  فِِرِِن� جََوْْهََــرة�  كُُل  الن�ـَاسِِفي  لهــؤلاء  ـد�ْ  الفِِرن� وهُُــمُُ 

لم يبخـسِِ النـاسََ أََشـياءََهم، ولم يجعلْْ بنـي العباسِِ جوهرة وخلفيّّـة الناسِِ وراءََهم 
كالرمـال؛ بـل جعـل النـاسََ جوهـرة، وبنو العبـاسِِ لََبّّتُُهـا وحبّّةُُ ماسِِـها، وهـي أََنفََسُُ 
مـا في الجوهـرة، هـذا مذهـبٌٌ لـه في الوصـفِِ، عاكسََـه في موضـعٍٍ آخـرََ في رثـاءِِ 

الطـوسّيّ، فقال:

ـِه وََفات� يــومََ  ـَانََ  نََبْْه� بََن�ـِي  دَْْرُُكأََنََّ  نِْْ بََيْْنهــا الب� رَََّ م� نُُجــومُُ سََماءٍٍ خ�

أََلبســتْْ فيــهِِ المصيبــةََ طــيِِّءٌٌ ـرُُْلئن  بََك� يــمٌٌ ولا  ـَتْْ منهــا �تَمِِ لََامَا عُُري�

لقـد حتْْضر الصـورةُُ إِِلى الَأَلبـاب، وقفـزتْْ إِِلى الِإِدراكِِ بمسـاعدةِِ هـذا الوصـفِِ 
الرائـع، كان القـومُُ حـول فقيدِِهـم كالنجـومِِ حـول البـدرِِ، وكالهوامـشِِ حـول المتن، 
فماذا يبقـى مـن بريقِِهـم إِِذا خُُسـفََ بدرُُهـم، وتركََهـم في ظـلماتٍٍ لا يقـدرون على 
إِِنارتِِهـا مـن بعـده؟ وعلى خلافِِ الصـورةِِ الُأُولى التـي جعـلََ فيهـا النفاسـةََ والقيمةََ 
في الصـغيِرِ، وقدََّمََـه على الكـبيِرِ فجعـل بني العبـاسِِ الفرنْْدََ، والنـاسََ الجوهرة، إِِلا 
أََنـه هنـا قدّّم الكـبيَرَ على الصـغيِرِ، فجعل الطوسَيَّ البـدرََ، وذويه النجـوم، ثم جعل 

مصيبتََـه ثوبًًـا يلـُفُّ العوائـلََ والقبائل.
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ناموسُُ الرزقِِ

لا يكتفـي أََبـو تممامٍٍ بـالَأَدواتِِ المتاحـةِِ، ولا يقـتصُرُ على ترِِكـةِِ الَأَولين ومـا أََلفى 
عليـه آبـاءََه الَأَقـدمين؛ بـل يوسِِّـعُُ أُُفقََه مبما أُُوتَيَ من حنكة ومـراس. تتناولُُ عدسـةُُ 
أََبي تممامٍٍ المشـهدََ مـن حيـثُُ لا يحتسـبُُ المشـاهد، كـدأبِِ المتنبـي الـذي يعـد إِِمـام 
هـذه الطـرقِِ وأُُسـتاذ هـذه المذاهـب. يبحـثُُ أََبـو تممامٍٍ نامـوسََ الرزقِِ بمنطـقٍٍ غيِرِ 

معهـودٍٍ، وبأُُسـلوبٍٍ يرغ مُُتّّبََـعٍٍ مـن ذي قبـل، يقـول فيه:

ــنََى رُِِمََ الغِِـ ــتىًً ح� زَََاءََ وإِِنْْ فََـ ـُرزقُُإِِنََّ الع� ي� لا  للــذي  جزيــل�  رزقٌٌ 

ـُورِِقُُهممُُ الفـتى في الَأَرضِِ أََغصانُُ الغـنى ت� عــامٍٍ  كلََّ  وليسََــتْْ  غُُرِِسََــتْْ 

التـصبُرُ على الفقـرِِ والتـأََسي رزقٌٌ لممن عُُـدِِمََ الـرزق، ثـم يصطنـعُُ الشـاعرُُ طريقـةًً 
فريـدةًً في مواسـاةِِ الفـقيِرِ وإِِدخـالِِ الرضـا والقناعـةِِ إلى قلـبِِ المحـروم، فيََدخـل 
المناكـبِِ،  الِإِنسـانِِ، وسـعيََه في  أََنََّ همََّـةََ  مـضمارََ الوصـفِِ الافتراضي، ويـفترضُُ 
وضربََـه في الَأَرضِِ، هـي الَأَغصـانُُ التـي تثمـرُُ الـرزقََ والدّّعـةََ وبحبوحـةََ العيـش؛ 
ولكـنْْ قـد تتعـرضُُ في أََحـد أََعوامِِهـا لمحْْلٍٍ فلا تـورقُُ ولا تعطـي ثمرًًما ولا ينعًًا. وقد 
تتعاقـبُُ عليهـا سـنون عجاف تكـونُُ عاقبتها الفقـر المدقع، وعُُـدم ذاتِِ اليد، فليقنعْْ 
أََحـدٌٌ برزقِِـه أََن يبسـطََه اللـه حينًًـا، ثـم يََقْْـدرََه حينًًـا، كما يؤمـنُُ أََن الشـجرََ يثمـرُُ 

ويقفر.

بهـذا الوصـفِِ الطريـفِِ، يريـدُُ الشـاعرُُ منـا أََن نهمـلََ الِإِيممانََ قلـيالًا بالَأَسـبابِِ 
لمصلحـة الِإِيممانِِ بمسـببِِ الَأَسـباب، ولا سـيما في مجـالِِ الـرزقِِ الـذي كُُتـبََ بقـدرٍٍ 
معلـومٍٍ كما كتبـتْْ الَأَعمالُُ والَأَعمار. في هـذا الحـالِِ، يصبـحُُ الوصـفُُ على بعـدِِ 
النقـل،  مبـاشُرُ  الخطـوةِِ،  أُُحـادُيُّ   : فالتصويـرُيُّ الموصـوف،  مـن  ثلاثٍٍ  خطـواتٍٍ 
: ثلاُثيُّ الخطوةِِ يقتضي  : ثنـاُئيُّ الخطـوةِِ، مـزدوجُُ المواضيـع، والافتراُضيُّ والتشـبيهُيُّ

تفاعـلََ الصفـةِِ والموصـوفِِ في مجـالِِ الافتراض.
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فتحُُ الفتوحِِ

في صحبـةِِ بنـي العبـاس، وارتيـادِِ بلاطِِهـم، والتقـربِِ مـن أََكنافِِهـم، وفي صحبة 
المعتصـمِِ إِِلى فتـحِِ الفتـوحِِ الذي أضـاف رصيدًًا كبيًرًا إِِلى عزِِّ الُأُمةِِ، وركنِِها الشـديدِِ، 
وحماهـا المنيـع، ولقنـتْْ الـرومََ درسًًـا قاسـيًًا في التـزامِِ الحـدودِِ، واحترامِِ الثغـورِِ، 
وعـدمِِ اسـتفزازِِ الممروءةِِ العربيـةِِ الكامنةِِ في قلوبِِ الرجـال. فصوتُُ امـرأََةٍٍ واحدةٍٍ، 
انتفخـتْْ لـه الَأَوداجُُ، وجاشـت لـه الصـدورُُ، وحميـت لـه السـيوفُُ، وسـالت آلافُُ 
النفـوسِِ على أََسـنةِِ الرمـاح ... هـذا كل�ـه، وََلّّدََ عظمة هـؤلاءِِ القومِِ في قلبِِ الشـاعرِِ، 
ظهـرتْْ جلًيًّـا في عدسـتِِه الجليـةِِ ومدائحِِه البهيـةِِ، وفي تحيّّنِِه الحيلََ واتباعِِه السـبلََ 

لِإِعطائِِهـم حقهََّم من أََشـعارِِه:

ـرََْاسِِفــرعٌٌ نمــا مــن هاشــمٍٍ في تربــةٍٍ ـنََِ الَأَ�غ ـِيءََ لهــا م� كانََ الكََف�

ــكاسِِوكأََنََّ بينــهما رضــاعََ الثــدي مــنْْ ــاعََ ال ــافي أََو رض ــرطِِ التص ف

مـا مثََلُُهـم ومثـلُُ مكانتِِهـم في قلـوبِِ النـاسِِ ومنصبِِهـم على رؤوسِِ الُأُمّّـةِِ إِِلا كعـودٍٍ 
مثمـرٍٍ منما في قـاعٍٍ مخصـبٍٍ يكافئُُـه مـن الَأَرض. وكأََن بين هـذا الغصـنِِ وتلـك 
التربـةِِ قرابـةََ رضـاعٍٍ، أََو ندامـةََ كأسٍٍ لـكةِِثر تآلفِِـهما وتحالفِِهما. في هـذا الُأُفقِِ من 
المجـدِِ اسـتطاع أََبـو تممامٍٍ التحليـق وفق ما يشـاء. وفي هـذا الحيّّزِِ مـن الانتصاراتِِ 
والفتوحـاتِِ وأََيـامِِ اللـهِِ، يسـتطيعُُ الشـاعرُُ أََن يقـولََ ما شـاء قبـل أََن يُُتّّهـمََ بالمبالغةِِ 
والغلـوِِّ، وأََنـه يهيـمُُ في كل وادٍٍ، ويقـولُُ مـا لا يفعـل، فلا مثيل لمحبةِِ النـاسِِ لآلِِ بيتِِ 
المصطفـى عليـه الـصلاةُُ والـسلامُُ والتِِفافهـم مـن حولِِهـم إِِلا كمثلِِ ما قاله الشـاعرُُ 
مـن احتضـانِِ البقيـعِِ الخصيـبِِ للفـرعِِ المثمـر. وأََختـمُُ مبما ختـمََ بـه الشـاعرُُ في 

قصيدتِِـه العظيمـةِِ عـن فتـحِِ الفتـوحِِ بوصـفٍٍ رائع:

تََرصُر بالراـةِِح اـلـكبرى فـلـم ترََـهـا التعــبِِبََ مــن  جسٍرٍ  على  إِِلا  تُُنــالُُ 

المعتصـمُُ على ضفـةٍٍ، والراحـةُُ على ضفـةٍٍ، والجسُرُ بينـهما هو التعـبُُ والنصب، فإِِن 
شـاءََ الراحةََ الكبرى فليتشـمرْْ للتعـبِِ الَأَصغر.
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عيُنُ ابنِِ الرومي

خيُرُ العدسـاتِِ وصفًًـا وأََحسـنُُها صنعًًـا هـي عدسـاتُُ الخالـقِِ التـي صنعََهـا في 
أََعيِنِ خلقِِـه. لم تعـرضْْ الشاشـاتُُ للعيـونِِ خيًرًا مما رأتِِ العيـونُُ بنورِِهـا وتأََملـتْْ 
مبملءِِ أََحداقِِهـا. وعندمـا نتأََمـلُُ كلماتِِ الشـعراءِِ نتسـللُُ إِِلى عيونِِهـم التـي التقطـتْْ 
المشـاهدََ لنرى مـا رأََوا مـن مكانِِهـم الـقصِيِّ، وزمانِِهـم السـحيق. نتسـللُُ اليـومََ إِِلى 
عيِنِ ابـنِِ الرومـيِِّ الحزينـةِِ الباكيـةِِ على نجلِِه الفقيـدِِ، لنرى المأتمََ الـذي كان يراه، 
ونسـتحضَرَ الحـزنََ وحرقـةََ القلـبِِ، وفـتََّ الكبـد، ومََـن أََعمـقُُ حزنًًـا وأََصـدقُُ قـيالًا 
مـن أََبٍٍ يُُلقّّـنُُ ابنََـه مريّّثتََـه، ويغسـلُُه بمآقيـه، ويكفّّنه بعبراتِِـه وحسراتِِـه ويُُهيلُُ عليه 
التراب؟ حتـى لم يعـدْْ يتـصبُرُ لقضـاءِِ بقيةِِ عمرِِه من بعـدِِ فِِلذةِِ كبدِِه، وازدادََ شـوقه 

لل�ـمِِّ الشـملِِ حين أََصبـحََ باطـنُُ الَأَرضِِ خيًرًا لـه مـن ظهرِِها:

أََوفــدََ مــعشًرًا الـموتُُ  إِِذا مــا  إِِلى عســكرِِ الَأَمــواتِِ أََني مــن الوفــدِِأََوُدُّ 

صـورةٌٌ رائعـةٌٌ للمـوتِِ يسـوق الناسََ فرادى مـن كلِِّ حدبٍٍ وصـوب، إِِلا أََنـه يوفدُُهم 
جماعـةًً إِِلى عالََـمِِ البرزخ، وإِِلى مسـتقرِِّ الآخـرة، كانـت هـذه الُأُمنيـةُُ لابـن الروميِِّ 
بعـد ليلـةٍٍ عصيبـةٍٍ قضاهـا وابنُُـه يحـتضُرُ بين يديه تحـتََ نارََظيه، ولا يملـكُُ له من 

الله شـيئًًا:

ـَه أََحال� النــزفُُ حتــى  عليــه  إِِلى صُُفــرةِِ الجاديِِّ عــن حُُمرةِِ الوردِِأََلــحََّ 

ُـه ــاقََطُُ نفس� ــدي تس ــل على الَأَي َـذوي كما يذوي القضيبُُ من الرََّندِِوظ وي�

لم يحـتضْرْ بين يديـه والدُُه الشـيخُُ الكبير، الذي وهنََ عظمُُه، واشـتعلََ رأسُُـه شـيبًًا، 
وبلـغََ مـن الـك�بَرِِ عِِتًيًّـا؛ بـل احـتُُضَرَ ابنُُـه الـذي هـو فلـذةٌٌ غضـةٌٌ مـن كبـدِِه، وفرعٌٌ 
مـورقٌٌ مـن جذعِِـه، ولـذا اختـارََ الَأَلفـاظََ الرقيقـةََ لتصويرِِ المشـهدِِ الذي شـفََّ عنه 
قلـبُُ الشـاعر، فقـد تحـولََ لونُُ صغيِرِه مـن حمرةِِ الحيـاةِِ إِِلى صفرةِِ المموتِِ، كفارقِِ 

اللـونِِ بين الجـاديِِّ والـورد، وذابََ بين يديـه ذوبـانََ الغار.



عدسة الشعر

| 68 |

العََدََسََةُُ الرابعةُُ والثلاثون

جريرُُ والفرزدقُُ

أََرجـحُُ مـا قالـهُُ النقـادُُ في جريـر والفـرزدقََ بعـد تـذوقِِ النقائـضِِ والُأُمسـياتِِ 
الهجائيـةِِ بينـهما، أََن جريـرًًا يغـرفُُ مـن بحـرٍٍ والفـرزدقََ ينحـتُُ من صخـر، إِِلا أََن 
هـذا الحُُكـمََ ذاتََـه كان في حاجـةٍٍ إِِلى تحكيـمٍٍ وترجيـحٍٍ؛ أََهـو على سـبيلِِ الكـمِِّ أََم 
الكيـف؟ أهـو ثنـاءٌٌ عليـهما أََم ذمٌٌ لكليـهما؟ هـل الغـرفُُ عند جريـر يفيدُُ الوفـرةََ أََم 

ة؟  السـهولة؟ وهـل النتُُحـ عنـد الفـرزدق يعنـي النـدرةََ أََم الـق�تَرََ

بعيـدًًا عـن النقائـضِِ، حيـث اسـتغرقََ كلٌٌّ منـهما في ذكـرِِ مناقـبِِ قومِِـه ومثالِِب 
خصمِِـه، نسـتعرضُُ بعـض تجاربِِـهما في الغزلِِ والعسـسِِ، لنجد أََن عدسـتيهما أََتقنتا 
الـجمالََ بقـدرِِ مـا أََتقنتـا تقبيـحََ بعضـهما، نقتطعُُ مشـهدًًا مـن الطبيعـةِِ لنعرضََه كما 

رآه الفـرزدق، ونتصـوّّرََه كما صوّّرََه:

مُْْ ــبُُ عِِنده� ــحََ تََطل بٍٍْ كََأََنّّ الرّّي ـِبِِوََرََك� ـنِْْ جََذْْبِِهــا بِِالعََصََائ� ـرََِةًً م� ـَا ت� له�

كََأََنّّهــا الــعِِ�صِيّّ  أََطْْــرََافََ  ــارِِبِِيعضّّــونََ  وَْْكََ العََق ــرََافِِ ش� زَِِّمُُ بالَأَط تُُخ�

كأََن لهـذه الريـحِِ العاتيـةِِ ثـأرًًا مـع هـؤلاء الركـب، لـكةِِثر مـا أََودتْْ بعمائِمِهـم عـن 
 ﴾ رؤوسِِـهم، وهـذا يتصـلُُ بقولِِه تعـالى: ﴿قََالََ يََا ابْْـنََ أُُمََّ الَا تََأْْخُُذْْ بِِلِِحْْيََتِِـي وََالَا بِِرََأْْيسِي

.]94 ]طه: 

فمـن يريـدُُ أََن يقـتضي ثـأرًًا مـن غريـمٍٍ له يأخـذُُ برأسِِـه، كما فعلتْْ هـذه الريحُُ 
عليهـا  عضّّـوا  أََن  فاسـتدركوا  عمائَمَهـم،  تْْريّر  فـط القـومِِ  بـرؤوس  أََخـذتْْ  التـي 
بنواجذِِهـم. وهنـا نفـرََتْْ شـعورُُ لِِحاهـم من رقـاعِِ العصائـبِِ كأََنها شـوكُُ العقارب، 
وذلـك أََجمـل مـا نقلتْْه الـكلماتُُ، وأََدقّّ ما أََشرفـتْْ عليه العدسـات. وفي موضعٍٍ آخرََ 

لـه، يقول:

الشــامِِ تبُُضرنــا بحاصــبٍٍ كن�ـُدافِِ القطــنِِ منثــورمســتقبلين شمالََ 

تحيـط هـذه الكلماتُُ بالمشـهدِِ مـن كل أََطرافِِه، وبـكلِِّ تفاصيلِِه، قافلـة وثلوج ورياح 
هوجاء.
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عدسةُُ جرير

المختـارةِِ  أََلفاظِِـه  والتقريـعِِ، ووعـورةُُ  التوبيـخِِ  يغلـبُُ على جريـر سلاطتُُـه في 
وإِِحاطتُُـه بقامـوسِِ الهجـاء، وإِِن كانـت النقائـضُُ وجلسـاتُُ المربـدِِ مـع الفـرزدقِِ 
والَأَخطـلِِ تحمـلُُ طابـعََ التـسلي والتنـدّّرِِ، إِِلا أََنـه جـاوزََ ذلـك إِِلى مرحلـةِِ الجـدِِّ في 
هجـاءِِ الراعـي النـميِِّير الـذي قيـلََ إِِنـه مـاتََ كمدًًا وتأََثـرًًا بقـولِِ جرير فيـه ... إِِلا 
أََنـه خلا وجهُُـه لباقـي ضروبِِ الشـعرِِ وسـادََ فيهـا وأََجـاد، ونقـل لنا معاناتـه مع أُُم 
عمـرٍٍو تـارةًً وأُُمِِّ حََـزرةََ تـارةًً أُُخـرى، وصـور لنـا بطريقتِِـه غُُبَنَ العلاقـةِِ، وخسـارةِِ 

: الحـبِِّ الـذي يكـونُُ أََكثَرَ عهـدِِه صـدودًًا ووعـودًًا، وأََقل�ـه نـواالًا ووصـاالًا

فََطــالََما قََلــيالًا  تُُعطََــي  إِِن  ـكَِِ  تِِألَّأ القُُلــوبََ الصََوادِِيــافََإِِن� مََنََعــتِِ وََحََ

ــا ــرِِ بََعدََم ــلِِ لِِلزََج ــاقِِ الخََي وََُّ عِِت شََمََســنََ وََوََلََّيَنَ الخُُــدودََ العََواصِِيــادُُن�

أََعطاهـا حقََّهـا من الـجمالِِ عندما وصفهـا بالخيل، ومعلـومٌٌ أََن الخيـلََ زينةٌٌ ومةٌٌسر 
وبهجـةٌٌ للناظريـن، ولكنـه مـا لبـث أََن شـكا حظََّـه منهـا وحقََّـه عليهـا فوصفََهـا 
بالشـموس، وهـي الخيـلُُ العنيـدة، ومـا يتعـدى سـعدُُه معها مقابـلََ نفورِِهـا، إِِلا كما 
طاوعـت خيـل سائِِسِِـها بعد عهـدٍٍ من الجمـوحِِ والعصيانِِ والِإِجفال، ليسـت محبوبته 
فحسـب؛ فهـا هـو على بـابِِ الخليفـةِِ يطـرقُُ، فلا يؤذنُُ لـه، فيصورُُ لنـا موقفه ذاك 

ية: بعنا

هَُُ ــي عِِمامََت� ــلُُ الُمُرخ ــا الرََجُُ ه ــا أََُيُّ ــيي َـد مََضى زََمََن كََُ إِِينّي ق� َـذا زََمان� ه�

ـهَُُ لاقِِي� كُُنــتََ  إِِن  خََليفََتََنــا  رَََنِِأََبل�ـغِ  َـدى البــابِِ كََالَمَصفــودِِ في ق� أََينّي ل�

لم يُُدخل�ـه إِِليـه الحجّّـابُُ وحـرسُُ الَأَبـوابِِ، فتخيَرَ أََن يوصلََ رسـالتََه ويصـفُُ حالتََه 
للخليفـةِِ مـع أََحـدِِ الوافديـن عليـه، ممـن بـدتْْ عليهـم علائـمُُ القبـولُُ عنـد الخليفةِِ 
والمثـولُُ إِِلى مجالسِِـه، فـيما يقبـع جريـرُُ الـذي تقـادمََ عهـدُُه وأََقفـى حظّّـه، عنـد 

البـابِِ كأََنـه مقـرّّنٌٌ في الَأَصفاد.
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عدسةُُ الفرزدق 

كان للفـرزدقِِ عسسُُـه، واعتزالُُـه الحـيّّ، وتجوالُُـه في البيـدِِ بعيـدًًا عـن ضجيـجِِ 
المربـدِِ مـع جريـر والَأَخطـلََ وزمـرةِِ التحكيـم. من عسسِِـه ما هـو مغامـرة في عالِمِ 
الوحـشِِ، حيـث أََوقـدََ نـارََه فأََنِِـسََ لهـا الذئـبُُ، ووضـعََ الشراسـةََ والغـدرََ جانبًًـا، 
وقاسـمََه طعامََـه، ومنهـا مـا هـو مغامرة في عـالِمِ الِإِنـسِِ واختراق لخـطِِّ الَأَحراسِِ 
دونََ الحـورِِ الحسـانِِ، كـدأبِِ عمـر بـن أََبي ربيعة ... نتابعُُ الشـاعرََ في ليلةٍٍ له تشـبهُُ 
في مجونِِهـا ليـالي أََبي نـواسٍٍ، وتشـبهُُ في حيلتِِها ليالي عمر بـن أََبي ربيعة؛ حتى إِِن 
الشـاعرََ ليسـتغفر اللـهََ في آخرِِهـا، ويظـُنُّ باللـه أََن لو غفـرََ له هذه فهـو غفارٌٌ لكل 
مـا دونهـا ... نبـدأُُ مـن حيـث ينتهي الشـاعرُُ ويريـدُُ الهبوطََ مـن صرحٍٍ عالٍٍ تسـلقََه 
على غيِرِ رشـدٍٍ، ثـم أََرادََ النـزولََ مـن دون أََن يوقـظََ الَأَحـراسََ ويقرعـوا الَأَجراس:

مزل�ـةٌٌّ ـَامََ  القِِي� إِِنّّ  ـُدا  اقْْع� رُُِهْْفََقُُل�ـتُُْ:  لِِْ . إِِني مُُخاط� ًـا بِِالحََب� دُّّا مع� وََش�

ـةًًَ قََام� ــانيَنَ  مثَم ـنِْْ  م� ـَاني  دََلّّت� ضَّّ بــازٍٍ أََقتــمُُ الرّّيــشِِ كاسُرُهْْهُُامَا  كما انق�

إِِذًًا، فالطريقـة أََنـه تـدىلّى بالحبـالِِ التـي تمسـكُُ بهـا الغـواني مـن الَأَعلى، وهـو 
يوصيهـن أََن يقعدنََ خشـيةََ أََن تـزلََّ أََقدامُُهن وقوفًًا، فيجذبُُهن ثقلُُه للسـقوطِِ خلفََه، 
وقـد نجحـت الخطـةُُ وانزلـقََ على حبالِِـه كما يخـُرُّ الطيُرُ الجـارحُُ على فريسـتِِه. لم 

يبلـغ التصويـرُُ أََوجََ دقتِِـه بعـد، فلنختـمْْ بهـا في قوله:

َـتْْ دَْْ نِِل�ــتُُ الــبََلاطََ تذََبذََب� هْْإِِذا قُُل�ــتُُ ق� ــقٍٍ مََخــوفٍٍ مََخــا�صِرُُ ــالَيَ في نِِي حِِب

نُُحََــاذِِرُُهْْ؟فلامّا استََوََتْْ رِِجلايََ في الَأَرْْضِِ نادتا: قََتِِيــلٌٌ  أََمْْ  يُُرََجّّــى  أََحََــيٌٌّ 

عندمـا شـعرتْْ الغـواني في الَأَعلى بارتخـاء الحبـالِِ في أََيديهـنّّ، ناديـن الفـرزدق 
ليعلمْْـن أََنجـا أََم خـرََّ هالـكًًا؟ للـه درّّه مـن تصوير يوجِِـفُُ قلبََ القارئِِ وهو يشـاهدُُ 

الهبـوطََ ويحاذرُُ السـقوط.
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ربيعُُ أََبي تّمّام

كان أََبـو تممام رقيـقََ القلـبِِ، مرهـفََ الحـواسِِ، مفعـمََ العاطفـة، حتـى إِِن أََحـدََ 
، لَأَنه ينحتُُ مـن قلبِِه. وفعالًا  ، تنبأََ له أََلا يعيـشََ طويالًا معاصريـه، يقـالُُ لـه الكنـدرُيُّ
مـاتََ ابـنََ ثلاثـةٍٍ وأََربـعيَنَ خريفًًا، وفـعالًا كان ينحـتُُ قصيدتََه من قلبِِـه، ويجودُُ بها 
مـن خفقـةِِ قلبِِـه وكُُنهِِ روحِِه وضيـاءِِ عينِِه. وكان أََكثَرَ من زاولََ وصـفََ الطبيعةِِ، وهو 
شـأنٌٌ طفـولٌيٌّ واهـتمامٌٌ بريء. لـه قصائدٌٌ تضُجُّ فيهـا الَأَلوانُُ والَأَزهارُُ، ويسـيلُُ فيها 
النضـارُُ، وتغـردُُ فيهـا الطيـورُُ، وتفـوحُُ منهـا العطـورُُ، وتنبعـثُُ منهـا الحياةُُ بأََسـمى 
معانيهـا، ولا سـيّّما قصيدته الشـهيرة عـن الربيع. وإن لم يكن لدينا متسـع لدِِسرها، 

فـإََن لدينـا متسـعًًا لذكرِِهـا ولقطفِِ ثممرةٍٍ منها. نحو قول الشـاعر:

بالنــدى تََرقــرقُُ  زاهــرةٍٍ  كل  تََحــدََّرُُمــن  إِِليــك  عيٌنٌ  فكأََنهــا 

تََبخـــ�تَرُُحـــتى غــدتْْ وََهْْداتُُهــا ونِِجادُُهــا الربيــعِِ  خََلــعِِ  في  فئــتيِنِ 

رََُدُّ الدمـعِِ مـن الـعيِنِ التـي تـبكي بهجـةًً أََو إِِشـفاقًًا  تحـدََّرََ النـدى مـن الزهـرةِِ تحـ
أََو حزنًًـا، وانقسـمََ ورقُُ الـوردِِ فريـقين؛ أََحـدُُهما التويجـاتُُ التـي التفّّـتْْ وانحدرتْْ 
للَأَسـفلِِ. وثانيـهما لـُبُّ الـوردةِِ المتماسـكِِ الناشـز للَأَعلى، على أََن الشـاعرََ لا يغفـلُُ 
الَأَلـوانََ الزاهيـةََ والروائـحََ الزاكيـةََ، ولكن سـنتركُُ متسـعًًا نتناولُُ فيه صـورةًً أُُخرى 

للطبيعـة عبر هـذه العدسـة الدرّّية:

ســكوبُُ القيــاد�  ســمحة�  المكــروبُُديمــة�  الثرى  بهــا  مســتغيثٌٌ 

َـه واســت�سَرََّ الـــ مََحْْــلُُ منهــا كامَا اسْْــتََ�سَرََّ الُمُريــبُُكشــفََ الــرََّوضُُ رأْْس�

لقـد فرّّجـت هـذه السـحابةُُ كربـةََ الثرى الظامئـة، ومـا إِِن نـزلََ غيثُُها حتى غسـلت 
الريـاضُُ وجهََهـا، واسـتحمّّت بهـا، وكشـفت رأسََـها بعـد عهـدٍٍ طويـلٍٍ من نـزوحِِ الماءِِ 
وانقطـاعِِ قطـرِِ السماء، ووارى المحلُُ رأسََـه بعد سـطوتِِه الطويلـةِِ، وجثوِِّه على صدرِِ 

الريـاض، وكبتِِ ختِِضرهـا ونََتِِضرها.
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عدسةُُ المجونِِ

تقـولُُ العـرب: »خـذِِ الحكمـةََ مـن أََفـواهِِ المجـانين« لا على سـبيلِِ الـحصر؛ لَأَن 
المجـانيَنَ ليسـوا تربـةًً خصبـةًً للحكمـة، ولكـن على سـبيلِِ الشـمول؛ أََي مبما يمُتُّم 
للحديـثِِ النبـويِِّ القائـل »الحكمـةُُ ضالـةُُ المؤمـن، أََنّىى وجدََهـا فهـوََ أََحـُقُّ بهـا« ... 
بعيـدًًا عـن الحكمـة، نعيـش هـذه السـطور مـع عدسـةِِ المجنـونِِ التـي صـورتْْ ما لا 

العقلاء. يتقُـنُه 

كان الَإَتقـانُُ نابعًًـا مـن نـارِِ الجوى، وتباريـحِِ الهوى على فؤادِِ قيـس، كانت ليلاه 
بعيـدةًً بعـدََ النجـومِِ عـن مرامِِـه، أََقـربََ مـن حبـلِِ الوريـدِِ إِِلى أََحلامِِـه وهيامِِـه، لـه 
منهـا السـهرُُ المضنـي والذكريات التي تشـعلُُ جوانحََه اشـتياقًًا، ولغيِرِه منهـا الحظوةُُ 
رغـدًًا، والنـوالُُ بلا مشـقةٍٍ ولا عنـوة، وقـد أََسـهبََ الشـاعرُُ في وصـفِِ ستِِيرـه معهـا، 
وتوغـلََ في التفصيـلِِ، فصـورََ لنـا سَرَّه وعلنََـه وظاهـرََه وباطنََـه، وصـدّّق على نفسِِـه 
لقـبََ المجنـونِِ حين انعكسـت صورتُُه من كلماتِِه، فبدا كمتسـولٍٍ يهيـمُُ على وجهِِه إِِلى 
حيـث لا مغـزى ولا مسـعى ولا مرمـى ولا منتهى، وقد أََسرفََ على نفسـه، حينما قال:

ذكرتُُهــا مــا  إِِذا  أََدري  فما  ــاأُُصيلّي  ــى أََم ثماني ــتُُ الضح تََْ�يْنِِ صلي أََثِِن�

المنادِِيــافلو كنتُُ أََعـمى أََخبطُُ الَأَرضََ بالعصا أََجبــتُُ  فنادتنــي  أََصــمََّ 

حالـةٌٌ مـن الذهـولِِ أََفقدتْْه تركيـزََه في الصلوات؛ حتـى إِِنه ليخطـئ ركعتي الضحى 
إِِلى ثمانيـةِِ ركعـاتٍٍ، كان فيهـا الشرودُُ غالبًًـا على السـجود، إِِلا أََنـه لم يفقـدْْ بوصلـةََ 
قلبِِـه ووجهـةََ فـؤادِِه وسـطََ هـذا الذهـول، فلـو نـادت عليـه لـيلى على صمـمٍٍ منـه 

لَأَجاب. وعىًًمـ 

وفي تصوير آخرََ له تظهرُُ مساعي القومِِ لتعليلِِه وتطبيبِِه، فيقول:

ًـى ــارٌٌ ولا ن�غ ــيلى افتق ــني ل ولا توبــةٌٌ حـــتى احتضنــتُُ الســوارياولم يُُنس

جََلعــدًًا كبــداءََ  صبّّغــنََ  نســوةٌٌ  ليــاولا  عرّّضنََهــا  ثــم  لــيلى  لتُُشــبهََ 
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صـورة طريفـةٌٌ تظهرُُ تقادمََ جنونِِ الشـاعرِِ وتممادي ذهولِِه، حتى إِِن النسـوةََ عمدنََ 
إِِلى امـرأََةٍٍ داكنـةِِ اللـونِِ جعـداءََ الشـعرِِ فصبّّغنها، علها تجـذبُُ انتبـاهََ المجنونِِ الذي 
فقـد صوابََـه تجـاه كل ءٍٍشي إِِلا ما ارتبط بطيفِِ حبيبتِِه وسََـمْْتِِها، إِِلا أََن هذا المسـعى 

خـابََ وخسَرَ، وظل المجنـونُُ في ضلالِِه القديم.
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العدسةُُ الزاهدةُُ

نـا عدسـةََ المجنـون، ورأََينا قيسََ هائًمًـا على وجهِِه، تائهًًـا على غيِرِ هدىًً  قـد خََ�بِرْْ
ولا رشـادٍٍ ولا سـداد، بقـي لـه مـن الدنيـا الخطـى التـي كُُتبـتْْ عليـه أََن يمشـيََها، 
والـعبراتُُ أََن يذرفََهـا على إِِثـرِِ ليلى التي عصفََ بها الحُظُّ العارُُث، وسـاقتها التقاليدُُ 
الباليـةُُ إِِلى زوجٍٍ لا قـرّّتْْ بـه عيٌنٌ ولا طابـت لـه نفـسٌٌ ... وفي هـذا السـياق، نحـن 
مـع العدسـةِِ الزاهـدةِِ ذاتِِ الَأَلوانِِ الرماديـةِِ الباهتـةِِ، والَأَجواءِِ الخريفيـةِِ والَأَوراقِِ 
المتسـاقطة، عدسـة أََبي العتاهيـة التـي دأََبـتْْ على تصويـرِِ الدنيـا كهشـيمٍٍ تـذروه 
الريـاح، لا يـكادُُ يـروقُُ خضارُُهـا حتـى يثـورََ غبارُُهـا، ولا توشـك أََن تأخـذََ زخرفََها 
وتتزيـنََ لَأَهلِِهـا، حتـى يأتَيَ أََمرُُ اللـهِِ فيجعلََها حصيدًًا كأََن لم تََغـنََ بالَأَمس. لا أََلوانََ 
تُُبهـجُُ النفـوسََ، ولا عطـورََ ولا زهـورََ في عدسـةِِ أََبي العتاهية، إِِنها أََجـراسُُ الِإِنذارِِ، 

ومنبهـاتُُ الغافـلين، وموقظـاتُُ النـوّّمِِ ممن رقـدوا والدنيـا تقُُسر أََعمارََهم:

اللََيــالي دََبيــبََ  أََنََّ  ـر�َ  ت� ـَم  ســاعاتِِهاأََل� نََفسََــك�  يُُســارِِق� 

تصويـرٌٌ متقـنٌٌ لزحفِِ المشـيبِِ على الشـبابِِ، وتقدمِِ العمرِِ، وحلولِِ الضعفِِ والشـيبة، 
وهـو أََشـبهُُ بـاستراقِِ ريعـانِِ الممرءِِ الغـارقِِ في سـهوِِه ولهِِوه بدبيـبِِ النملـةِِ الجرداءِِ 

على الصخـرةِِ الـصماءِِ في الليلـةِِ الظـلماء. وفي صورةٍٍ أُُخـرى للفكـرةِِ ذاتِِها، يقول:

ةًًَ َـد ســارََ خََمــسيَنَ حج� لََقََريــبُُوََإِِنََّ امــرءًًا ق� وِِردِِه�  ـِن  م� ـلٍٍَ  مََنه� إِِلى 

كان عمـرُُ الشـاعرِِ الزاهـدِِ خمـسين خريفًًا آنـذاك، وكان يتقـدم إِِلى أََجله كالظامئ 
الـذي اقتربََ مـن وِِردِِه، إِِلا أََن التصويـرََ يبلـغُُ ذروةََ فلاحِِـه ونجاحِِـه عنـد تسـليطِِ 
العدسـةِِ برهـةًً على عـالِمِ الَأَمواتِِ ليظهروا لنا وكأََننا نشـاهدُُ ثلاجـاتِِ الموتى؛ يقول:

هِِِ ــوا ب� َـذي نََزََل َـوتى ال� َـرزََخََ ال� ــا ب� خُُفــوتُُي ـَراهُُ  ث� في  رُُقــودٌٌ  ـمُُُ  فََه�

رقـودٌٌ وخفـوتٌٌ، وهـذا مبالغـةٌٌ في السـكونِِ والسـكوت، ليسـت مبالغـةًً في المنطـقِِ، 
وإِِمنما في إِِصابـةِِ القصدِِ وارتكازِِ مِِحرََقِِ العدسـةِِ، وحملِِ القارئِِ إِِلى عتََبةِِ المشـاهدةِِ 

الحقيقية.
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العََدََسََةُُ الَأَربعون

عدسةُُ أََبي العتاهِِية

تناولـت عدسـةُُ أََبي العتاهيـة الدنيا بشـظف لا بشـغف، وبإِِدبـار لا بإِِقبـال، وأََفرطتْْ 
في تصويـرِِ صفـرةِِ حصادِِها، ولم تأتِِ على خةِِضر ربيعِِها، ولا نةِِضر ريعانِِها، تُُقاربُُها ولا 
تُُطابقُُهـا في ذلـك عدسـةُُ لبيـد بـنِِ ربيعةََ العامري؛ الشـاعرِِ الممخمِِضر المعتـقِِ بالجاهليةِِ 
المعطـرِِ بـروحِِ الإسلام، لقـد عاش لبيد طََورين بروحين لا تجتمعـان، وكان الفارقُُ الكبيُرُ 
بينـهما وعلامـةُُ التحـولِِ العظيمـة؛ إِِدراكُُه الإسلامََ الذي أََضفى على شـعرِِه حلـةََ الحكمةِِ، 
وخلـعََ عليـه بـردةََ الزهد، حيـث لا مكانََ للطيشِِ تحـت قيودِِ عمرِِه التسـعيني، وتحت حلةِِ 
الِإِسلامِِ القشـيبة التـي تََسربلََهـا. وهنـا نـأتي على طريقتِِـه في تصويـرِِ الَأَعمارِِ، وأََمانـةِِ 

الَأَرواحِِ، وتعاقـبِِ الَأَجيـالِِ، ودفـعِِ اللـه الناسََ بعضََهم ببعـضٍٍ، فيقول:

تََتابََعــوا ـَد  ق� لََنــا  ـًا  وََإِِخوان� ـّا  الُمُتََهََجِِّــرِِوََإِِن� ـح�ِ  وََالرائ� ـَدي  لََكََالُمُغت�

مُُســتََعارََةٌٌ ـةٌٌَ  مُُتع� إِِالّا  النََفــسُُ  أََشــهُُرِِهََــلِِ  ـَرطََ  ف� رََبََّهــا  ـَأتي  فََت� تُُعــارُُ 

مثََـلُُ مـا سـبقََه من إِِخوانٍٍ ومثلُُه، كمـن أََصبحََ حِِلًّاا في مكانٍٍ ثـم أََمسى مرتحِِالًا عنه. 
وقـد ربـط الشـاعرُُ حركـةََ التعاقـبِِ هـذه بالـعشِيِّ والِإِبـكارِِ وتعاقـبِِ الليـلِِ والنهارِِ، 
. ثـم جعـل مـن النفسِِ سـلعةًً  وجعـلََ دورتََهـا تـدورُُ سريعًًـا ودولتََهـا لا تـدولُُ طـويالًا
عاريّّـةًً مآلُُهـا إِِلى رد ومََعـاد، وهـي في ذمـةِِ صاحبِِهـا عـدة شـهور أََو عـدد سـنين. 
وفي موضـعٍٍ آخـرََ لـه مـن الحكمـةِِ، يصورُُ الِإِنسـانََ الخائـفََ المترقبََ، المهـدور دمُُه، 
الفـارّّ بروحِِـه، الناجـي بجلـدِِه، بصـورةٍٍ تظهرُُ فيهـا ملامـحُُ النابغةِِ، ومخايلُُ شـتاتِِه، 

وفـرارِِه مـن النـعمانِِ، فيقول:

عريضــةٌٌ وهــيََ  اللــهِِ  بلادََ  ــلِِكأََّنَّ  ةُُّ حاب ــورِِ كف� ــفِِ المذع على الخائ

ثََنِِي�ـةٍٍّ كُُل�  أََن�  إِِلََي�ـه�ْ  ى  ـّدَّؤُ ـلِِِي� بِِقََات� إِِلََي�ـه�ْ  ـِي  تََرْْم� مََّمَّهــا  تََيََ

 هـذا هـو الفـرارُُ مـن قـدرِِ اللـه إِِلى قدرِِ اللـه، حين يفـُرُّ امرؤٌٌ مـن موتـور يلاحقُُه 
وذي ثـأرٍٍ يريـدُُ دمََـه، يشـعرُُ أََن الَأَرضََ بما رحبت حبالةُُ صيدٍٍ وهـو واقعٌٌ في شركِِها، 
آيـلٌٌ إِِلى قبضـةِِ ناصبِِهـا، وأََن حتفََـه كامـنٌٌ لـه في كلِِ عقـدةٍٍ مـن هـذه الحبـال، 

فحيـثما اختلـجََ فأََجل�ـه مُُطبِِـقٌٌ عليه.
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بديعُُ الزََّمانِِ

لم يُُلقّّـبْْ بديـعُُ الزمـانِِ الهمذانِيِّ لقبََه هـذا عبثًًا، ولا نالََ هذا الوسـامََ التاريخيََّ 
سـدًًى؛ بـل لا بـدََّ مـن أََنه ابتـدعََ ما جعل�ـه بديعََ الزمـان، تغلبُُ قوةُُ الشـاعرِِ في نثِرِه 
عليهـا في شـعرِِه، إِِلا أََنهـا مقارنـةٌٌ بين قـويٍٍّ وأََقـوى لا بين قـويٍٍّ وضعيـف، تمتـازُُ 
عدسـةُُ الشـاعرِِ ببديعِِ وصفِِها السـابقِِ لَأَوانِِه، فمن يقرأْْ يشـاهدْْ ومن يشـاهدْْ يََنسـبِِ 
الواصـفََ إِِلى زمـرةِِ الشـعراءِِ المحـدثين في بعضِِ البـصماتِِ، لا إِِلى العصِرِ العباسِيِّ، 
حيـثُُ لم تكـن المدرسـةُُ التـي يغـرفُُ منهـا بديـعُُ الزمـان قـد نشـأت بعد. يصـورُُ لنا 
الشـاعرُُ ركبًًـا سرى في بيـداءََ يرغ معـروف رسـمُُها، بليـل يرغ مـقترب صبحُُـه إِِلى 

المرامـاتِِ الجسـامِِ والمآربِِ العظـامِِ، فقـال فيما قال:

لنــا نََظّّــارةٌٌ  الليــلِِ  نجــومََ  والعوائــقِِكأََن  آمالِِنــا  مــن  تََعجََّــبُُ 

آيــسٍٍ الصبــحِِ فرصــةُُ  وامــقِِكأََن نســيمََ  خجلــةُُ  القيــظِِ  سرابََ  كأََن 

القلـبِِ،  بخفقـانِِ  تـارةًً  وبريقِِهـا،  وميضِِهـا  بطريقـةِِ  النجـومِِ  بعيـدًًا عـن تصويـرِِ 
وتـارةًً بقـارورةِِ الزئبـقِِ المرتعشـةِِ عنـد المعـريِِّ وعـنترة، فقـد صـورََ الشـاعرُُ المعنـى 
لا المبنـى، فـكأََنّّ النجـومََ تنظـرُُ إِِلى هـؤلاءِِ القـومِِ مسـتنكرةًً عليهـم أََحلامََهـم بين 
كل هـذه العوائـقِِ مـن فجـاجٍٍ ودياجـي، ثم يسـتغرقُُ في الَأَوصـافِِ الحديثةِِ فنسـيمُُ 
الصبـحِِ باعـثٌٌ للَأَمـلِِ، كأََنـه فرصةٌٌ لتجديدِِ حيـاةِِ المسـتيئسين، والسراب كأََنه ضحكةُُ 

الخجـول. إِِلا أََنـه لا يسـتغني عـن وصـفِِ المبنـى كعـادةِِ الشـعراء، فيقـول:

ِـه ُـردََ فلات� ــسِِ ب� ــدي العي ــققْْنا بأََي وبتنــا على وعــدٍٍ مــن الصبــحِِ صــادقِِش

الصـورةُُ واضحـة، فمـن لم يجـربِِ السيَرَ في رمـالِِ الصحراءِِ فقد جرََّبََـه في الثلوج، 
حيـثُُ يشـُقُّ أََثـرُُ الَأَقدامِِ عبـاءََة الَأَرضِِ البيضاء، سـوى أََن العباءةََ هنا صفراءُُ سـالمةٌٌ 

إِِلا مـن الشـقوقِِ والخروقِِ التـي أََحدثتها أََيادي الَأَنعـامِِ في الرمال.
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العََدََسََةُُ الثانيةُُ والَأَربعون

بشََّار والكوميديا

مما أُُثِِرََ عن الشـعرِِ أََنه ديوانُُ العرب، تجتمعُُ فيه أََحسـابُُهم وأََنسـابُُهم، وتؤرشََـفُُ 
فيـه أََخبارُُهـم، ويشـتملُُ على صغائـرِِ شـؤونِِهم وكبائِِرهـا، وهـو مثـل برامـجِِ التلفزةِِ 
تتنـوعُُ برامـجُُ الشـعرِِ حتـى لا تبقـي على باقيـةٍٍ مـن طرفـةٍٍ أََو فكاهةٍٍ أََو سـفاهةٍٍ إِِلا 
وأََتى شـاعرٌٌ على ذكرِِهـا ... أََمـامََ فراغِِـه الطويـلِِ وعينيـه المطبقـتين وجدََ بشـارُُ بنُُ 
بـردٍٍ ضالّّتََـه في الكوميديـا، وأََطلـقََ برنامـجََ الـكاميرا الخفيـةِِ منذ ذلـك الحين، فلا 
يـكادُُ ينجـو مـن تصويـرِِه البـارعِِ، وهمزِِه ولمزِِمه المارّّةُُ في الطـرق، حتى إِِنهم شـكََوهُُ 
إلى والـدِِه، فأََجابهـم أََن ليـسََ على الَأَعمـى حـرجٌٌ؛ فانصرفـوا عنـه، وقالـوا: تاللـهِِ 
إِِن شـعرََ بشـار لَأَهـونُُ علينـا مـن فقهِِ بُُـرد! إِِليكـم ما قالََه عـن حُُرََيبٍٍ الـذي توفَيَ 

: صاحبُُـه، وكانـا قـد عهـدا إلى بعضِِـهما أََن يتـزوجََ الَأَبقـى منهما زوجـةََ المتوفّىى

َـدا هَُُ وََ�غ مـا أََســدى ل� ــنََيِنِأََمسى حُُرََيــبٌٌ ب� وََُّةََ اِِث ــو ق� ــنََيِنِ يََرج ِـبِِ اث كََراك�

ـهِِِما الطََريــقََيِنِحََـــتّّى إِِذا أََخــذا في غََيِرِ وََجه� بََيَنَ  وََهََــوى  تََفََرََّقــا 

إِِذًًا، كان زواجُُ حريـبٍٍ باثنـتين مـع شـيخوختِِه كفـارسٍٍ يمتطـي ركـوبين طمعًًـا بـأََن 
يكونـا أََشـدََّ قـوةًً ومضيًًـا، فما يلبثان أََن يفترقا من تحتِِه ليسـقطََ وقـد خسَرَ كليهما! 
ويبقـى السـؤالُُ كيـف تـراءت هـذه الصـورُُ لبشـار الـذي يتلمـسُُ الجـدرانََ ويحفظُُ 
براحتيـه معـالَمَ الممكان؟ لا جـواب عـن هـذا السـؤالِِ ولا إِِيضـاح لهـذا الغمـوض، 

فلنسـتزدْْ صـورةًً أُُخـرى مـن فُُكاهتِِـه، يقـولُُ فيها:

ـهِِِ ب� ـتَ  فََرا�غ دََينــي  الدََيــنِِطالََبتُُهــا  ـعَ  م� قََلـــبي  ـتَ  وََعََلََّق�

ـًا طََالِِب� ـَدا  �غ كََالــعََيِرِ  تُُرصِر  ـأُُِذنََيِنِفََ ب� يََرجََــع  فََل�ـَم  ـًا  قِِرن�

لقـد عـرََضََ لفتـاةٍٍ يطالبُُهـا بديـنٍٍ لـه على أََبيهـا قـدُُمََ عهـدُُه وآنََ وقـتُُ قضائِِـه، 
فاعتـذرت منـه، ومـا ولّّـت إِِلا وقـد شـغفت قلبََـه، فلا هـو استردََّ دينََـه ولا اسـتبقى 

قلبََـه، كأََنـه فـارسٌٌ طلـبََ المبـارزةََ فعـاد مجـدوعََ الُأُذنين.
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التراثُُ الحسّّاني

في فقهِِنـا الحنيـفِِ لا تقـامُُ الحـدودُُ، ولا تُُبرمُُ العقودُُ إِِلا بشـهادةِِ الشـهود، فمنها 
مـا يقـتضي أََربعـةًً مـن الشـهودِِ العـدولِِ، ومنهـا رجالًا وامـرأََتين ممـن ترضون من 
الشـهداء ... وهكـذا تاريخُُنـا العامـرُُ وتراثُُنا الذاخـرُُ بالنفائس، إِِذا أََردنا اسـتطلاعََه 
وتثمينََـه فعلينـا اسـتكثار الشـهودِِ واسـتحضار العيـونِِ؛ للِإِحاطـةِِ بأُُفقِِـه الواسـعِِ، 
والتعمـقِِ في أُُصولِِـه العريقـة. ومـن خيِرِ الشـهودِِ على تاريخِِنـا العـربِيِّ، عدسـاتُُ 
الممخضرمين التي شـهدتْْ عُُـرفََ الجاهليةِِ وديـنََ الِإِسلام، وصورت الفـارسََ العربَيَّ 
وهـو ينتفـضُُ حميّّـةًً لتقاليـده وقبيلتِِـه، والفارسََ المسـلمََ وهو يقضي نحبََه في سـبيلِِ 
اللـه؛ ولا أََدلََّ مثـاالًا على هـؤلاء مـن حسـان بـن ثابـت يـقضي عمـرََه مناصفـةًً بين 
الجاهليـةِِ والِإِسلام، ويكتنـزُُ التراثََ مـن الدفةِِ إِِلى الدفةِِ، ومـن البابِِ إِِلى المحراب، 
فتارةًً نشـاهدُُ عدسـتََه الخزرجيةََ في حروبِِ قومِِه مع الَأَوس، وتارةًً نشـاهدُُ عدسـتََه 

النبويـةََ حيـث حـرب الحـق والباطل؛ ومـن خزرجيّّاتِِـه وصفُُه:

أََهل�ـهِِِ مُُهل�ـكُُِ  وََالبََغــيُُ  َـن يُُقارِِعُُهوََأََنشُُــدُُكُُم  َـد لََهُُ م� َـم يوج� إِِذا الكََبــشُُ ل�

ـهَُُ كََأََن� بِِجََمــع�  نُُوازيــه�  ـُهأََلََســنا  دََوافِِع� بِِلََيــل�  أََمََدََّتــه�  ت��  أََ

كانـت عبثيـةُُ القتـالِِ بين الَأَوسِِ والخـزرجِِ كعبثيةِِ النطاحِِ بين كبشين، إِِلا أََن حسـانََ 
جعـل خصومََـه بغـاةًً وأََنّّ قومََـه يسـتنفرون لـردّّ عاديتِِهـم وكسِرِ شـوكتِِهم كالسـيلِِ 

الـذي تنضـُمُّ إِِليـه روافـدُُه ليـزدادََ زخمُُه. ومـن نبوياتِِـه وصفُُه:

بِِالكََثيــبِِ ـبَََ  زََين� دِِيــارََ  ــيبِِعََرََفــت  ــرََقِِّ القََش ــيِِ في ال ــطِِّ الوََح كََخََ

ظهـر الِإِسلامُُ على أََلفاظِِـه وأََنـوارِِ عدسـتِِه، ففـي طريقِِـه لتمجيـدِِ بـدرٍٍ الـكبرى 
وتخليـدِِ ذكـرى الفرقـانِِ وزََهوقِِ سـادةِِ قريشٍٍ، يسـتعيُنُ بالتراثِِ القـرآنِيِّ في وصفِِ 
ديـارِِ زينـبََ التـي شـابهتْْ خطّّ الوحـيِِ في الرََّقِِّ المنشـور. هكـذا التراثُُ الحسّّـاني؛ 
ريشـةٌٌ مـن نورٍٍ وريشـةٌٌ مـن نار، مِِن تناطُُـحِِ الَأَوسِِ والخـزرجِِ في الجاهليةِِ إِِلى خط 

الوحـي في الِإِسلام.
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العََدََسََةُُ الرابعةُُ والَأَربعون

عدسةٌٌ مخضَرَمََةٌٌ

مـاذا عـن عدسـةٍٍ مخضرمـةِِ العهـدِِ بين الجاهليـةِِ والِإِسلام، مخضرمـةِِ الحـزنِِ 
على صخـر، مخضرمـةِِ البـكاءِِ عليه، بداية للثـأرِِ ونهاية للإسلام، مخضرمـة الطباعِِ، 
تفنـي نفسََـها حزنًًـا على أََخيهـا، وتحمََـدُُ اللـه على فـراقِِ أََربعـةِِ بنيها ... إِِنها عدسـةُُ 
الخنسـاء، حيـث الـعيُنُ الباكيـةُُ والفؤادُُ المكلـومُُ والحيـاةُُ الواجمةُُ والدمعـةُُ المهراقة، 
حيـثُُ الشـاعرةُُ الباخعـةُُ نفسََـها على آثـارِِ أََخيهـا الـذي ملـكََ قلبََهـا، فملـكََ لسـانََها 
ومراثيهـا ودمـعََ مآقيهـا. كان نحيبُُهـا ونشـيجُُها يترددُُ في كل وادٍٍ، وكان قصيدُُهـا 
الرثـاُئيُّ يُُنشََـدُُ في كل نـادٍٍ، وكانـت تـبكي أََخاها، وتسـتبكي لـه ولا تبلـغُُ أََن تفيََه حقََّه 
مـن لطـمِِ خدودِِهـا ونثِرِ شـعرِِها قبـل أََن أََدركـتِِ الِإِسلامََ، فلم يتوقـف بكاؤها، إِِنما 
تـغير مغـزاه، وجـلّّ معنـاه، وترفعـت عـن النـوحِِ لِِعلـةِِ الثـأرِِ إلى النـوحِِ لعلـةِِ الميتـةِِ 
الوثنيـةِِ وفـواتِِ الرسـالةِِ الخالـدة، نشـاهدُُ تصويـرًًا قـصيًرًا للشـاعرةِِ تصـفُُ حزنََها 

الـذي لا تعلمُُـه إِِلا هـي بصـورةٍٍ نعلمُُهـا نحن:

ـهِِِ ـوٍٍَّ تُُطيــفُُ ب� وََإِِسرارُُوََمــا عََجــولٌٌ عََلى ب� إِِعلان�  حََنينــان�  لََهــا 

رَََت ّـى إِِذا اِِدََّك� تَ حََت� ــا رََتََع� عَُُ م وََإِِدبــارُُتََرت� إِِقبــال�  هِِــي�  ــا  فََإِِنَّمم

ـَومََ فارََقََنــي ـًا بِِأََوجََــدََ مِِن�ـّي ي� وََإِِمــرارُُيََوم� إِِحلاء�  وََلِِلدََهــرِِ  صََخــرٌٌ 

مـن أََكثِرِ المخلوقـاتِِ حنانًًـا على صغارِِهـا الناقـةُُ على فصيلِِهـا، فـإِِذا فُُـرِِّقََ بينهـا 
ها جوعُُهـا إلى الرعيِِ من  وبينـه فلـن يطيـبََ لها مرتـعٌٌ، ولن يهنـأََ لها مـوردٌٌ، يضطُرُّ
، ثـم يعطفُُهـا طيفُُها بصغيِرِهـا فتذهََلُُ عن مرعاها وسـقياها،  خشـاشِِ الَأَرضِِ قلـيالًا
وتسـتنفرُُ إِِقبـاالًا وإِِدبـارًًا، علّّهـا تسترشـدُُ إِِلى أََثـرِِه، وتجتمـعُُ بـه، كُلُّ هـذا الحنـانِِ 
وفطـرةِِ الُأُمومـةِِ في محلِِّ اسـتصغارٍٍ واسـتحقارٍٍ أََمامََ حزنِِ الخنسـاءِِ على أََخيها يوم 

فارقتْْـه وفُُجعـتْْ بـه، وإِِنما هـو مثـلٌٌ للتقريـبِِ لا للقياس.
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عدسةُُ الطائّيّ

كـرّّمََ المصطفـى عليـه الـصلاةُُ والسلامُُ سـفّّانةََ بنتََ حاتـمٍٍ وآواها وأََمّّـنََ أََخاها 
ويُُكـرمُُ  الطعـامََ،  يطعـمُُ  كان  الـذي  أََبيهـا  ترِِكـةِِ  بـه مـن  عََدًِِيًّـا؛ مبما حاججـت 
الضيـفََ، ويُُشـهرُُ السـيفََ في مواضـعِِ العـزِِّ، وينصبُُ قُُـدورََه للجياعِِ، ويُُتلـفُُ مالََه 
أََباهـا  أََن  إِِلا  الجـاني،  يـدِِ  العـاني، ويبُُضر على  ويفـُكُّ  المنقطـعين،  في وصـلِِ 
المعطـاءََ الجـوادََ لم يـدركِِ الِإِسلامََ؛ بـل أََدركََ كـثيًرًا مـن أََخلاقِِ الِإِسلامِِ وتـحىلّى 
بهـا، ومـن البديهـةِِ أََنّّ الخصلـةََ المثلى عنده هي الجـود؛ فكانت يدُُه مبسـوطةًً كلََّ 
البسـطِِ، وأََبوابُُـه مُُشرعـةًً للَأَضيافِِ، ونهـارُُه حـافالًا بالعابرين، وليل�ـه بالطارقين، 
كان يعطـي عطـاءََ مـن لا يـخشى الفقـرََ، ويـرى أََن العـارََ هـو الِإِمسـاكُُ والتنكـرُُ 
للمسـتغيثين ورُدُّ السـائلين، وليـس العـارُُ الفقـرََ الـذي ينجـمُُ عـن الجـود، وكثيًرًا 
لََُدُّ الحـالِِ، وزوالََ المالِِ بطـرقٍٍ فريـدةٍٍ،  مـا صـورََتْْ عدسـتُُه عابريّّـةََ الحيـاةِِ، وتََبـ

يقـولُُ في إحداهـا:

ـهُُُ إِِمام� تََناهــى  ـّا  إِِم� أََجََــلٌٌ  دُُّرَّلََنــا  ـوَََ نََت� آثــارِِه�  عََلى  فََنََحــن� 

تصويـرٌٌ بديـعٌٌ للَأَجـل أََن جعل�ـه كالِإِمـامِِ تقتـدي به المهـج، فما إِِن يفـرغ من صلاتِِه 
حتـى تفـرغ معـه، لتـؤولََ بعدهـا الَأَمـوالُُ إِِلى الورثـةِِ، ويقـتصَرَ حُظُّ صاحبِِهـا منها 
على صنائـعِِ المعـروفِِ، وأََيادي الـخيِرِ التي تورثُُه الذكرََ الحسـنََ والسةََير العطرةََ في 
قبِرِه. كان حاتـم يعـد الممكارمََ والمناقـبََ أََعلى مـا ظهرََ عليـه، وأََغلى مـا ملكت يمينُُه 
مـن ملـك؛ وفي صـورةٍٍ أُُخرى لعدسـتِِه المثاليةِِ، يتـجلى ذلك في نهرِِه قريبًًـا له لعيبٍٍ 

اقترفََـه، فيقول:

ـةًًَ اللََعــنََ ضاحِِك� أََبََيــتََ  تََجعََلََن�ـّا  ـَع�شَرٍٍ صُُلِِمــوا الآذانََ أََو جُُدِِعــوالا  كََم�

ـهُُُ قََوادِِم� سُُــتّلَّ  إِِذا  كََالجََنــاحِِ  عُُِأََو  ب�ّتَّ ــشِِ يََ ــاحُُ لِِفََضــلِِ الري صــارََ الجََن

حـوّّلََ الشـاعرُُ عيـبََ الـذاتِِ وقصـورََ النفـسِِ عـن الخل�ـقِِ القويـمِِ وانحطاطِِهـا عـن 
سـنامِِ الَأَخلاقِِ إِِلى صـورةٍٍ فيزيائيـةٍٍ بشـعة، لعلّّ من لا يسـتقبحُُ العيبََ يـدركُُ حجمََه، 
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فمثََـل مـن تجـرّّدََ مـن خلقٍٍ وتبلغََ بشـائنةٍٍ، كمن جُُدعـتْْ أُُذناه وأََنفُُـه، أََو كالطيِرِ فقدََ 
أََرياشََـه القويـةََ وآلََ إِِلى زبِِغـه. وهـذا يتلاقـى مع الوحـي القرآنِيِّ في تبشـيعِِ الغيبةِِ، 
نـا جـلََّ وعلا بـأََكلِِ لحـمِِ الميـت، وقد وُُفِِّـقََ حاتـم إِِلى هـذا التصويرِِ  وقـد شـبََّهها رُبُّ

منـذ أََمـدٍٍ بعيد.
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عدسةُُ الخنساءِِ

جميـل مـن عدسـة متقنـة عنـد الخنسـاء أََن تتهرب من عـالم النسـاء الرقيق إِِلى 
عـالم الرجـال الخشـن، وأََن تتفلت من ردهـات المنزل وواجبات الُأُمومـة والزوجية، 
لتـسترق النظـر إِِلى عـالم الحـروب والغـارات والثـارات والخيل المسرجة والسـيوف 
المشرعـة، حيـث إِِغـراء البيـان وجـو الشـعراء. عنيـت الخنسـاء بالحمية والفروسـية 
والتقاليـد القبليـة في الجاهليـة، على نحـو مـا عنيـت بقضيـة الِإِسلام وصـارت مثالًا 
يحتـذى بـه في التضحيـة والفـداء بـأََغلى مـا ملكـت، وبين هـذا وذاك تـراث أََدبي 
قـلََّ نـظيره، وتصاويـر قـلََّ مثيـل رونقهـا. أكثر مـا تجلت فيـه بمناقـب أََخيها صخر 
ومآثـره، إِِلا أََنهـا لم تبخـس أََخاهـا معاويـة حقـه من الشـيم والقيم، ومصـداق ذلك 

قولهـا فيه:

ةَْْ ــل مُُعاوِِي� ــاس مث ةَْْأََلا لا أََرى في الن ــالي بِِداهِِي� تَ إِِحــدى اللََي إِِذا طََرََق�

َـها ــكِِلابُُ حََسيس� ــى ال ةٍٍَ يََصغ ـةَْْبِِداهِِي� ـِن �سِرِِّ النََجِِــيِِّ عََلانِِي� وََتََخــرُُجُُ م�

لروعـة مـا صـورت فطنتـه ونباهتـه، يلتبـس على السـامع أََي معاويـة عنـت، وتقفـز 
حفيظـة السـامع إِِلى معاويـة ابن أََبي سـفيان الذي يصـدق فيه القـول ... بعيدًًا عن 
كليـهما. فالوصـف كان للداهيـة التـي تتفتـق مـن جنـح الغيـب، وتدب دبيـب النمل 
لتحـل بالقـوم وهـم في غفلـة عنهـا، إِِلا أََن معاويـة يتحسسـها قبـل أََوان انبلاجهـا 
ويطفئهـا قبـل اندلاعهـا، وتقـع على مـدى إِِدراكـه وفي نطـاق وعيـه، وهي مـا تزال 
بعيـدة عـن إِِدراك الـكلاب على مـا خصّّـت بـه مـن نباهـة، ومـا زاد الوصـف روعةًً 
وأََلقًًـا، أََن فيـه كلمة قرآنية مضيئة، وأََن التناصّّ محكم، والشـاهد مطابق، فالمؤمنون 
بعيـدون عـن النـار على نحـو »لا يسـمعون فيـه حسيسـها« البعيـد، والداهيـة بعيدة 
عـن القـوم بمقـدار مـا تصيـخ الـكلاب فيـه السـمع لتسـمعها حسيسـها، وهنـا يبرق 
ـهُُ الحيـوان بمتـغيرات الطبيعـة مـن حيـث تكـون محـل  النامـوس العلمـي حـول تنُبُّ

تنبـؤٍٍ عـن البشر.
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العََدََسََةُُ السابعةُُ والَأَربعون

العدسةُُ الحربيةُُ

تعنـى العدسـة الوصافـة بالتقـاط مشـهدين، المشـهد الَأَسـاس والمشـهد الشـبيه، 
وتتفـاوت قربًًـا وبعـدًًا في اسـتحضار الشـبيه، وتتراوح في دقـة اسـتذكار الشـاهد، 
وعـادة مـا يكـون مشـهد الوصـف حـاضًرًا على لسـان الشـاعر، فيحتـاج إِِلى ذكـره 
ويوفـر الِإِسـهاب للمشـهد الآخـر، حيـث ينتظـر منـه حسـن الَأَداء وحيويـة الرسـم 
ورشـاقة التصويـر، وقـد يتكلف الشـاعر البلاغة وحسـن السـبك في اسـتحضار كلا 
المشـهدين ... كلا النمـوذجين حاضران في عدسـة الخنسـاء الحربيـة، وهذا وصفها 

في خيـل أََخيهـا معاوية:

ـوَّّادََ خََيــلٍٍ نََحــوََ أُُخــرى كََأََنََّهــا ـَهوََق� زََبانِِي� عََلََيهــا  وََعِِقبــانٌٌ  سََــعالٍٍ 

اقـتصرت على ذكـر المشـهد الَأَول ثـم غاصـت عميقًًـا في غياهـب الخيـال العلمـي 
لتركيـب مشـهد مماثـل سـينمائيًًا إِِن لم تـعثر عليـه بين أََوابـد الطبيعـة والخلـق، 
فجعلـت الفرسـان على خيولهـم كالعقبـان والغـيلان تمتطيهـا زبانية العـذاب. وهذا 
مـا لا يـحضر إِِلا في عدسـة تصـور مـن وحـي خيالها، وأََمـا نموذج الوصـف الآخر، 

فقـد اجتهـدت فيـه الخنسـاء طاقـة بيانهـا، وبذلـت وسـع بديعهـا فيـه، فقالت:

بــدََرّّةٍٍ لِِصََخْْــرٍٍ  ـَابْْكي  ف� أََلا  إِِذا الخيلُُ منْْ طولِِ الوجيفِِ اقشــعرََّتِِأََعََيِنِ 

يــخِِ وََطابقــتْْ َـا يفِي الرصَّر ـِراشِِ وهََــرّّتِِإِِذا زجروه� طِِبــاقََ كِِلابٍٍ في اله�

ـدَََرّّتِِشــددتََّ عصابََ الحــربِِ إِِذ هيََ مانعٌٌ ف� ـًا  مََرِِي� برِِجْْلََيهــا  ـَتْْ  فأََلْْق�

الخيـل واجفـة مـن الحـرب، وجلـة منهـا، والمشـهد يعـج بالتوتـر والنفـور والجـزع، 
فكانـت الخيـل تهش وتهر، ولا تقدم كشـأن الـكلاب التي تنبـح المارة، ولا تطاردهم، 
ثـم طمَأَنهـا صخـر وأََخـرج خير مـا فيهـا وهـو ينـاور ويسـاور كما يفعـل الراعـي 
لحلـب الناقـة التـي اسـتعصت بضرعهـا حتـى تسترخـي على يديـه وتـدر لـه اللبن.
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عدسةُُ كعب

العهديـن، واصطفـت مـع كل  أُُخـرى تخضرمـت في كلا  لننطلـق نحـو عدسـة 
الفريقين، ثم آلت إِِلى رشـاد وسـداد. تلك هي عدسـة كعب بن زهير الذي ورث عن 
أََبيـه الحكمـة التـي أََنجتـه مـن التهلكـة، والحلم الذي أََنقـذه من الـحيرة والخسران، 
إِِلا أََنـه لم يكـن حسـان الـذي نافـح وكافـح بلسـانه مع الرسـالة حتى الرمـق الَأَخير. 
ولا الَأَعشى الـذي نكـص على عقبيـه قبـل بـاعٍٍ أََو ذراعٍٍ مـن الهـدى، ولكنـه كابـر 
وعانـد، ثـم تـاب وهـادن وآمـن حتـى حظـي ببردة الرسـول - صلى الله عليه وسـلم 
- في قصيـدة عـصماء، نهجهـا الشـعراء من بعـده، نسـتعرض منها معاناته مع سـعاد 

التـي لا تصدقـه موعـدًًا، ولا تفـي إليـه عهـدًًا، وكيـف وصفهـا ببديـع قوله:

ـَدومُُ عََلى حــالٍٍ تََكــونُُ بِِهــا الغــولُُفََما ت� أََثوابِِهــا  في  تََل�ـوَََّنُُ  كََما 

تَ َـذي زََعََم� كَُُ بِِالوََصــلِِ ال� س� الغرابيــلُُوََمــا �تَمََ الماء�  سِِمتُمــكُُ   كََما  إِِالّا 

وهكـذا ليكـون حالـه معهـا حال الظامئ مـع السراب، يلهث خلفـه فلا يدركه، وحال 
الحـالم مـع الحقيقـة يفتـح عينيـه فلا يذكـر إِِلا الطيـف وأََضغـاث الَأَحلام والرؤى، 
ومـا زاد الصـورة حركـة وتشـتتا وتغيًرًا، هو تشـبيهه لطبعهـا، وهي الِإِنسـية، بالجنية 
، وحسـبك من  القـادرة على التشـكل والتحـول، فما تـدرك لهـا العين رسامًا ولا جسامًا

مواعيدهـا صـورة الغربال ينقـل به الماء.

كان زهير شـاعرًًا عـالي الطبقـة صافي العدسـة، متقنًًا تقاليـد القصيدة؛ من طلل 
وغـزل وركـوب وتعـداد مفاخر ومآثر. وهـذا موقف لـه على الَأَطلال، يقول فيه:

أََذيالََهــا الريــح�  جََــرََّت�  مُُســتََبينابِِهــا  رََســمِِها  ـِن  م� تُُبــقِِ  فََل�ـَم 

يصـادف هـذا المشـهد مشـهدًًا آخـر في معلقة امـرئ القيـس الذي خرج مـع حبيبته 
في الكثيـب، وكان ثوبهـا الـذي تجـره وراءها يمحـو أََثريهما في الرمـال؛ كما فعلت 
الريـح التـي جـرت ذيلهـا على الديـار، فمحـت الآثـار، وضيعـت المعـالم وغيبـت 

العلامـات عـن العابرين.
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رأََينـا الَأَطلال مـن عدسـة كعـب بـن زهير، ورأََينـا كيـف أََكل عليهـا الزمـان، 
ثُّّدُّر،  وموهتهـا الريـح بالسـوافي والكثبان، حتى اشـتبه عليـه أََن يعثر على معالمهـا ال
ورأََينـا حالـه مـع سـعاد، وهي متقلبـة العلاقة مترنحـة العاطفة، لا يملك مـن أََمرها 
إِِلا كما يملـك مـن الَأَشـباح وعـالم الَأَرواح، وهنـا نبقى مع العدسـة ذاتها في مرحلة 
أُُخـرى مـن مراحـل القصيـدة، حيـث يصـف أََظعـان أََحبتـه المرتحلـة مبما لم تسـبقه 

إِِليـه المواهب:

ـةًًَ مُُقََفِِّي� تُُحــدى  ـُم  أََظعانََه� ـَواقيُرُكََأََنََّ  م� ـفٌٌَّ  مُُلت� بِِعََيــنََيِنِ  نََخــلٌٌ 

كان الشـاعر يسـبل دموعـه في أََعقـاب الراحـلين، لـذا، أََدركـت عدسـته أََعجـاز 
الِإِبـل لا نحورهـا. ومـن موضعـه ذاك، بـدت لـه النـوق وقـد توازنت فـوق ظهورها 
أََوقـار القـوم وأََحمالهـم المحزومـة المكـورة ذات اليـمين وذات الـشمال، واجتمعـت 
سـوقها، وغابـت أََعناقهـا، فكانـت كأََشـجار النخيـل التـي افترق جريدهـا فـرعين 
فـوق جذوعهـا، وهـذا تصويـر كدحـت فيـه عدسـة الشـاعر حتـى أََنجزتـه، فلتكدح 
فيـه عين المشـاهد حتـى تميزه. وفي مشـهد آخر، يجد الشـاعر مجـددًًا صلة القرابة 

بين الشـجرة والناقـة، فيقـول في وصـف ناقتـه النجيبـة الذلـول:

ـرٍٍِ بِِعُُذاف� زِِمامََهــا  ــد�  �تَمُُ ـّانِِحََــرفٍٍ  الرََي� ـهُُُ  ليف� شُُــذِِّبََ  كََالجِِــذعِِ 

علامـة العافيـة في البهائم تعـري جلودها من أََوبارها، كعلامة العافية في الَأَشـجار 
في تعـري جذوعهـا مـن الَأَليـاف، فناقة زهير ملسـاء العنـق كالجذع أََملـس اللحاء، 
وهـذا يذكرنـا بحصـان امـرئ القيـس الـذي يـزل سرجه عـن صهوته كما يـزل الماء 

عن الصخرة الملسـاء.
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ا، ومـن حفدةِِ  مـن صُُلـبِِ كلثـومِِ بـنِِ مالـكٍٍ أََبًًـا، ومن رحـمِِ ليلى بنـتِِ المهلهـلِِ أًُُمًّ
ا، ومـن أََبنـاءِِ تغلـبََ انـتماءًً، كيـف، يـا ترى، سـتكونُُ عدسـةُُ عمـروِِ بنِِ  المهلهـلِِ جـّدًّ
كلثـوم؟ وكيـف تكـونُُ صـورُُه؟ ومـاذا تقـدمُُ شاشـتُُه؟ إِِنهـا شاشـةُُ الحـربِِ الضروسِِ 
التـي لا يتراءى لنـا منهـا إِِلا عجاجـةُُ وقيعـةٍٍ حمـيََ وطيسُُـها وتجنـدلََ فرسـانُُها 
واقترعـت سـيوفُُها وحمحمـت خيولُُها، فمن ابتغى من الشـاعرِِ خمريـاتِِ أََبي نواسٍٍ 
وعذابـاتِِ ابـنِِ زيـدونٍٍ وتسـكّّعََ امـرئِِ القيـسِِ، فقـد كلّّفََه مـا لا يتقـنُُ، وحمّّلََه ما لا 
طاقـةََ لـه بـه. وبعيـدًًا عـن معلقتِِـه التـي يجهـلُُ فيها فـوق جهـلِِ الجاهـلين، ويكون 
على الماءِِ أََول الوارديـن، ومـا إِِلى هنالـك مـن مناقـب وتـراث ورثََه كابـرًًا عن كابرٍٍ، 

نرافـق الشـاعر في معركـةٍٍ وصـفََ أََهوالََهـا فأََحسـنََ وأََتقـن، فقال:

مِِنــهُُ الَأَبصــارُُ  تََشــخََصُُ  بٍٍرضَر  الــدِِلاءِِبِِ أََفــراغ�  مِِثــل�  وََطََعــن� 

كُُلاه ـة�َ  دامِِي� الخََيــل�  كََالظِِبــاءِِصََبــاح�  ـَوارِِس�  بِِالف� ـصّ  تََرََق�

ذروةُُ سـنامِِ الخـوفِِ هـو شـخوصُُ الَأَبصـار، وذاك أََنـه صـادفََ الوصـفََ الربـانَيَّ 
لـذروةِِ أََيـامِِ الخـوف، يـوم الفـزعِِ الَأَكبر، وهو يفـوقُُ الخـوفََ الدنيويََّ حيـث تََزيغُُ 
الَأَبصـارُُ، وتبلـغُُ القلـوبُُ الحناجـر؛ وذاك أََنََّ هذا خـوفُُ بلاءٍٍ، وذاك خـوفُُ عذابٍٍ، 
بْْصََـارُُ﴾  ـا يُُؤََخِِّرُُهُُـمْْ لِِيََـوْْمٍٍ تََشْْـخََصُُ فِِيـهِِ ا�لْأََ وحسـبكم في ذلـك قولـه تعـالى: ﴿إِِ�نَّمََ

]إبراهيـم: 42[.

ثـم يصـورُُ الطعـنََ تصويـرََ اليـقين، عندمـا يشـبهُُ الطعنـاتِِ في أََجسـامِِ الـكماةِِ 
بالشـقوق في قعـرِِ الدلـوِِ وقـد بليـتْْ خياطتُُـه فـراحََ يسـُحُّ الماءََ منـه كما يسـُحُّ الدمََ 
مـن جـراحِِ أُُولئـك الفرسـان، ثم يصـورُُ لنا تسـارعََ الطعـنِِ والخبطِِ والرمـيِِ بحركةِِ 
الخيـلِِ التـي تخضبت خواصُرُها وتراقصت تحت فرسـانِِها كالظبـاءِِ لتعينََهم على أََن 

يبذلـوا أََحسـنََ مـا عندهم في حقـنِِ دمِِهـم وإِِراقـةِِ دم الخصوم.
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كانـت أََداةُُ الِإِدراكِِ وقنـاةُُ التواصـلِِ مـع العـالِمِ الخارجـيِِّ عنـد بشـارِِ بـنِِ بـردٍٍ 
هـي السـمع، لكنـه لم يكـن كأََبي العلاءِِ الـذي اعتزلََ النسـاءََ واعتزلنََـه، وذهِِلََ عنهن 
وذهلـنََ عنـه؛ بـل كانت أََشـعارُُه على قدرٍٍ من الغواية، ولم يستسـلمْْ لفقـدانِِ البصِرِ، 
فقـد قطـعََ شـوطًًا في الوصـفِِ الـذي لا يتـأََىتّى إِِلا للمبصريـن، إِِلا أََنـه كان أََحيانًًـا 
يسـلّّطُُ الضـوءََ على جزئِِـه المفقـود، فلا يـكاد ينطلـقُُ في قصيـدةٍٍ غزليةٍٍ يصـفُُ فيها 
نوالََـه مـن واحـدةٍٍ أََو حرمانََـه مـن أُُخرى إِِلا ويشـكو هامّا يتفردُُ به مـن دون الناس، 
ويـروي شـجونًًا لا تمُرُّم إِِلا على عينيـه المغلقـتين، لـذا، كان حديـثُُ الحسـناوات أََو 

صـوتُُ الغـواني الجميـلُُ هـو مدخلُُهـن إِِلى قلبِِ الشـاعر:

ـدٍٍَّ مََع� ـِن  م� الَمَحاجِِــر�  الجِِنــانِِوََدََعجــاء�  ــر�  مثَم حََديثََهــا  كََأََن� 

تََثََن�ـتَ لِِمََشــيََتِِها  ـتَ  قام� خََيــزُُرانِِإِِذا  ـِن  م� عِِظامََهــا  كََأََن� 

في هـذا الوصـف الجميـلِِ صورتـان؛ مجـردة ومجسـدة، فحديثُُهـا الجميـلُُ هـو الشَرَكُُ 
الـذي اصطـاد قلـبََ بشـار، وإِِن كان صوّّرََهـا تصويـرًًا مـبصًرًا في غايـة الروعـة، فـكأََن 
هـذه الحسـناءََ الدعجـاءََ مـن غضاضتِِهـا ورشـاقتِِها ويسِرِ انثنائِِهـا وانحنائِِهـا لهـا عظامٌٌ 
مـن الخيـزران، فهـي ذاتُُ إِِغـراءٍٍ للسـمعِِ والـبصِرِ بحديثِِهـا المنتقـى وكلماتِِهـا المختـارةِِ 
وبقوامِِها وهندامِِها، ولكن لم يكنِِ البصُرُ في عيِنِ الشـاعرِِ؛ بل في عدسـتِِه الشـعرية، إِِلا 
أََنـه في موضـعٍٍ آخـرََ يثقُُـلُُ عليـه العمـى والهـوى، فيشـكوهما في آنٍٍ واحدٍٍ بتصويـرٍٍ آخر:

ـَا رُُؤْْيََتِِه� ـنِْْ حُُــبِِّ  ـدٌٌِ م� دَََاكََأََنََّن�ـِي عََاب� نَْْ عََب� لََْ م� رَََاهُُ مِِث� بََِّ ت� إِِنََّ الْْمُُح�

ـدَََالا أََرْْفََعُُ الطََّرْْفََ في النادِِي إِِذََا نََطََقُُوا أََب� ـم�ُ  بََيْْنََه� مكِِب�ـًا  أََزََال  وََلا 

وهـذا مطلـبٌٌ نابـعٌٌ من مأسـاةِِ الشـاعرِِ الخاصة، فإِِذا طلـب الشـعراءُُ الوصلََ وتمامََ 
الحـظِِّ مـع الحـورِِ الحسـانِِ، فقد طلبََ بشـار أََدنى الحقـوق، وهو رؤيتُُهـا، وبدا من 
عدسـتِِه كالعابـدِِ الزاهـد الذاهـلِِ عن كل مـا حولََه، المسـتهيِنِ بكاملِِ ظرفِِـه الزمانِيِّ 

والممكانِيِّ حةًًسر على فضولِِ النظـرِِ إِِلى مفاتنِِها.
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عندمـا كان الهجـاءُُ أََولويـةًً عنـد الحطيئة، به يسـتفتحُُ الـرزقََ لَأَطفالِِـه، وبه ينيخُُ 
ظهـورََ الخصـوم، طـوّّرََ آلياتِِه وتكيََّفََ مع أََلفاظِِه الخشـنةِِ، وحفظََ مسـالكََ السـخريةِِ 
وطـرقََ التنـدّّرِِ والغمـزِِ واللمـزِِ كما لم يفعـلْْ شـاعرٌٌ مثل�ـه، وجـاوزََ الحـدودََ، وانتهكََ 
خطـوطََ الَأَخلاقِِ الحمـراءََ؛ فهجـا ضيفََـه؛ بـل هجـا أُُمََّـه، لا بـأس ... ليـس عليه من 
سـبيلٍٍ وقـد هجـا نفسََـه، فمـن لا يحـابي نفسََـه لا يحـابي يَرَغه؛ في جولتِِنـا معـه 
كـثيٌرٌ مـن الظرافـةِِ وتسـليطُُ الضوءِِ على مثالـبِِ المجتمـعِِ لا مناقبِِه. كثيًرًا مـا حدّّثََنا 
الشـعراءُُ عـن الكـرمِِ وإِِقراءِِ الضيـف، إِِلا أََن الحطيةََئ يصورُُ لنا الشـحََّ بأََسـوأ صورِِه:

ــتُُ مِِعــوََلي فََصادََفــتُُ جُُلمودًًا مِِنََ الصََخرِِ أََملََســاكََدََحــتُُ بِِأََظفــاري وََأََعمََل

وََأََطــرََقََ حََت�ّـى قُُلتُُ قََد مــاتََ أََو عََسىتََشــاغََلََ لََامّا جِِئــتُُ في وََجــهِِ حاجََتــي

صورتـان رائعتـان، إِِحـداهما مثـالٌٌ والُأُخـرى حـال، فبعـد أََن سـعى في مناكبِِهـا، 
ـه على شـحيحٍٍ لا نـدًًى في راحِِـه، ولا الًاظ لجناحِِه، ولا  وضربََ في الَأَرضِِ، وقـعََ حُظُّ
يُُرتجـى منـه إِِلا ما يرتجى من الصخرةِِ الملسـاء، ثم سـلّّط عليه محرقََ العدسـةِِ حتى 
كاد أََن يحرقََـه لبـءِِط التصويـر والتدقيـقِِ على الصـورةِِ حتـى تجلتْْ بكل مسـاماتِِها، 
وبـدا صاحبُُـه الـذي قصدََه يبتغـي عنده الرِِّفـدََ مطرقًًا متثاقالًا من تكاليـفِِ المروءةِِ، 

متسـمّّرًًا في مكانِِـه، وكأََنـه ميـتٌٌ لا حراك به.

إِِلا أََن الشـاعرََ قـادرٌٌ على الَأَناقـةِِ بمقـدارِِ ما هو قادرٌٌ على الخشـونة، فما أََجملََ 
مـا توسـلََ بـه للفـاروق لإطلاق سراحِِه، وما أََجلّّ ما اسـتمالََه بـه حين قال:

ــجرُُمــاذا تقــول لَأَفــراخٍٍ بــذي مــرخٍٍ ــاءٌٌ ولا ش ــلِِ لا م ــبِِ الحواص زغ

لقـد أََفلـح باسـتدرارِِ عطـفِِ الفـاروق على هـؤلاء الصغارِِ الذيـن يقبعـون بعيدًًا عن 
كاسـبِِهم وعائلِِهـم، كأََفـراخٍٍ لم ينبـتْْ ريشُُـها وقد تخلـفََ عنها أََبواهـا بالطعام.
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الخََمرياتُُ

إِِن الحقبـة التـي كان فيهـا أََبـو فراسٍٍ في سـجنِِه ينـادي فلا يُُجابُُ، ويسـتصرخُُ 
ه  فلا يغـاث، عتّّقـتْْ شـعرََه ليكـونََ أجمـلََ مـا نظـمََ مـن شـعرٍٍ في الَأَسِرِ. وقـد سامّا
النقـادُُ بالروميّّـات، وهـي قصائـدُُ المأسـاة، فماذا عـن قصائـدِِ الملهـاة؟ لقـد أََفلـحََ 
بهـا مـن كان بهـا خـبيًرًا؛ متنـقالًا بين الحـواني طوّّافًًـا على الغـواني، يسـتحقرُُ أََبـو 
نـواسٍٍ مـن عمـرِِه فتراتِِ الصحـو، ويعدّّ العمرََ سـكرةًً بعد سـكرةٍٍ بحسـب ما عرضت 
هـا النقادُُ  عدسـتُُه الشـعرية، حتـى كان أََجمـلََ مـا قالـه من شـعرٍٍ في الخمـر، فسامّا

بالخمريّّات.

في هـذا المجـالِِ مـن اللهـوِِ والمجـونِِ، تفلـحُُ عدسـةُُ الشـاعرِِ حتى لا يُُـعلى عليها، 
وتـدُِِقُّ ملاحظتُُـه وتطيعُُـه لغتُُـه إِِلى مـا شـاء مـن وصـف. وقـد كان الشـاعرُُ يصـور 
نفسََـه في كل صـغةٍٍير وكـبةٍٍير مـن يومياتِِـه في الحـواني، فتـارةًً يلاطـفُُ غلامًًـا 
وتـارةًً يسـتجدي غانيـة. تجاوزنـا ذلـك كل�ـه لنقفََ معـه عندما أََتـرعََ كأسََـه وفاضتْْ 

فقال: شـاعريّّتُُه، 

ــاءِِتََنــزو فََواقِِعُُهــا مِِنهــا إِِذا مُُزِِجََــت َـرجٍٍ وََأََفي ِـن م� ــادِِبِِ م� َـزوََ الجََن ن�

ا  عندمـا تضـافُُ الخمـرُُ إلى الماء تحـدثُُ الظاهرةُُ التي صورتها عدسـةُُ الشـاعر أََميَّم
تصويـر، فالفقاعـاتُُ عندمـا تنشُُـزُُ فـوقََ وجـهِِ الماءِِ مـن حيـثُُ سرعـةِِ تشـكلِِها ثـم 
سـكونِِها، كالجنـادبِِ النهريـةِِ تقفـزُُ مـن مـكانٍٍ إِِلى مـكانٍٍ ثـم تخمََدُُ فيه. هـذا عند 
فـورةِِ الـكأسِِ. أََمـا عندما تذهب الفقاعـاتُُ وتغورُُ حبـاتُُ الماءِِ في الخمرِِ فله وصفٌٌ 

آخر:

متبــدِِّدِِصفــراءََ، تــحكي الــتبَرَ، في حافاتهــا كلؤلــؤ�  ـَابِِ  الْْحََب� ـد�َ  عُُق�

إِِذًًا، صـار حشـوُُ الـكأسِِ ذهبًًـا، عـدا عـن بعـضِِ تطريـزات اللؤلـؤ. هكـذا وصـفََ 
الشـاعرُُ صفـرةََ الخمـرِِ وحبـابََ الماءِِ الـذي لم يمتزج فيهـا، ليكونََ أََجمل تـراثِِ أََبي 

نـواس مـن الشـعرِِ مـا نظمـه في الخمريـات.
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الحُُطيئةُُ والهجاءُُ

الهجـاءُُ هـو الوجـهُُ الآخـرُُ للمـدح، وكل الهجّّـائين مدّّاحـون مبما فيهـم الحطيةُُئ 
الـذي لم يسـلمْْ أََحـدٌٌ من شِرِّ لسـانِِه حتى نفسُُـه، وقد يكونُُ هجاءُُ قـومٍٍ مديحًًا لقومٍٍ 
آخريـن، على مبـدأ أََنّّ مصائـبََ قـومٍٍ عند قومٍٍ فوائـدُُ، ومََهرًًا للتقـربِِ منهم وإصابةِِ 
سامّا الذيـن قرّّبوه منهـم عداوةًً  رفدِِهـم. فالحطيئـةُُ يهجـو الزبرقـانََ تقربًًـا لآلِِ شُُ
للزبرقـان، فيصبـغُُ على هـؤلاء أََبهـى الحلـلِِ، وأََروعََ الصـورِِ، ويمنحُُهم بقعـةًً مضيةًًئ 

في عدسـته المظلمـةِِ لقـاءََ مـا يصيبُُ مـن بحبوحـةٍٍ في ضيافتِِهم، ومما قـال فيهم:

ولاحََمـــني ـُم  منه� تداركنــي  ســيبٌٌ كســا أََعــظامًا قــد لاحََ عاريهــالقــد 

جولـةُُ تصويـرٍٍ موفقـةٌٌ خارجََ حقـلِِ الشـاعرِِ، وبعيدًًا عـن ميدانِِ تخصصـهِِ الهجائي، 
فقـد عـرض لنـا فقرََه المدقعََ، وحالتََه البائسـةََ، وقلـةََ ذاتِِ يدِِه، كجسـدٍٍ نحيلٍٍ تعاقبت 
عليـه السـنونََ عجافًًـا، حتـى أََذابـت شـحمََه وأََكلت لحمََه، وكشـفت عظمََه، ثـم عاودََ 
! وكذلك جريـرٌٌ وهو الهجّّـاء اللاذعُُ  القـومُُ بعطاياهـم وبرِِّهـم وكسََـوُُا العظـام لـحامًا
في موقـفٍٍ لـه أََمـامََ الخليفـةِِ عبـد الملك بن مروانََ أََسـبغََ عليـه هذه الشـيمةََ بقوله:

ـًا حق� علي  رأََيــت  قــد  وامتداحــيوإِِني  الخليفــة  زيــارتي 

ريشي علي  رددت  أََن  جناحــيوأََشــكر  في  القــوادم  وأََثبــتّّ 

لعـل جريـرًًا أََقـُلُّ فقـرًًا مـن الحطيئـةِِ، كما يبـدو الاثنانِِ مـن عدسـتيهما، فالحطيةُُئ 
انكشـفََ عظمُُـه فكسـاه آل شماسٍٍ. أََمـا جريـر فقـد تسـاقطََ ريشُُـه فعـاودََ الخليفـةُُ 
كسـوتََه بالزغََـبِِ والخـوافي والقـوادم. وهكـذا رأََينـا الفقـرََ الذي لا يُُـرى بصورتين 

مـلء الـبصر، فهـو رجـلٌٌ نحيـلٌٌ بانـت عظامُُه أََو طيٌرٌ تسـاقطََ ريشـه.
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الفرزدقُُ والشيطانُُ

بعـد سـبعيَنَ حجـةٍٍ قضاهـا الفـرزدقُُ لاهيًًـا عابثًًـا بمربـدِِه مـع جريـر والَأَخطل، 
أََحـسََّ بدنـوِِّ الَأَجـل، وذهبـتْْ غفلتُُه، وانجلـتْْ بصتُُيره، وانكشـفت الغشـاوةُُ عن قلبِِه، 
ونظـر إِِلى عمـرِِه الطويـلِِ الفائـتِِ بـحةٍٍسر وندامة، وإِِلى عمـرِِه القليـلِِ المتبقي بأََملٍٍ 
ورجـاءٍٍ باسـتدراكِِ الفـوتِِ، والتوبـةِِ النصوحـةِِ قبـل المموت. وفي هذا السـياق، نبقى 
مـع توبـةِِ الفـرزدقِِ الصادقـةِِ وهـو يحمـدُُ اللـهََ على أََن هـداه قبـل بـاعٍٍ أََو ذراعٍٍ 
إِِلى سـبيلِِ الرشـادِِ، ويسـتذكرُُ أََيـامََ غفلتِِـه، ويصـورُُ لنـا الشـيطانََ وهـو يسـتدرجُُه 
ويمنّّيـه، فمـن أََرادََ مشـاهدةََ قسـطٍٍ مـن عملِِ الشـيطانِِ ويومياتِِـه الحافلـةِِ بالغوايةِِ 
والوسوسـةِِ وحـرفِِ النـاسِِ عـن الصراطِِ السـويِِّ، فلينظـرْْ مـن عدسـةِِ الفـرزدقِِ، 

وليقـرأ قولََـه الفريـدََ في ذلك:

عُُِ نََاقََتــي ُتُِّ يُُوض� دَْْ ب� َـا ق� ـغََِيِرِ خِِطََــامِِأََلا طــالََ م� ـُو الجــنّّ إِِبْْلِِيــسٌٌ ب� أََب�

وََارِِكًًا الرّّحْْــلِِ  على  يَمَنّّينــي  وََأََمََامــييََظــُلُّ  ـرَّّة�  م� ورََائي  ـُون�  يََك�

ـهُُّ وََأََن� ـُوتََ،  أََم� ـنَْْ  ل� أََنْْ  ني  ـبََُ�شِّرُُ وََسََلامِِي� جََن�ـة�ّ  في  سََــيُُخلِِدُُني 

لقـد اجتهـد إِِبليـسُُ في حمل�ـه على الذنـبِِ وتوريطِِـه في الِإِثـمِِ والفسـوقِِ وقعـدََ لـه 
كلََّ مرصـد، فعمـلََ معـه كالخـادمِِ المطيعِِ الـذي يُُسِرِجُُ لـه الناقةََ الذلولََ، ثـم يصحََبُُه 
طريقََـه مـن أََمامِِـه ومـن خلفِِـه وعـن يمينِِـه وشمالِِـه، حريصًًـا على أََلا يتـعرثَّر في 
طريقِِـه إِِلى المعصيـةِِ ولا أََن يتنغّّـصََ في طريـقِِ الشـهوات، فإِِذا ذكرََ الشـاعرُُ شـيبتََه 
وخريـفََ عمـرِِه واسـتيقظتْْ نفسُُـه اللوامةُُ لتردََّه إِِلى جـادّّةِِ الصوابِِ، اسـتنفرََ إِِبليسُُ 
وغـرّّه بالَأَمـانّيّ وأََوهمََـه ببعـدِِ الَأَجـل، وهـذا تصويـرٌٌ مـاديٌٌّ فاقـعٌٌ لعمـلِِ الشـيطانِِ 
اللامـرئي، يتطابـقُُ مـع بعـضِِ الَأَوصـافِِ القرآنيـةِِ عـن دأبِِ الشـيطانِِ في اجترارِِ 
النـاسِِ بمغريـاتِِ دنياهـم إِِلى مـا فيـه مهلكتهـم وخسرانهـم وضياع آخرتِِهم، سـوى 
أََن الفـرزدقََ نقـل ذلـك مـن التجريـدِِ إِِلى التجسـيدِِ، ومثّّـلََ نـزغََ الشـيطانِِ بصـورةٍٍ 

مـن حيـاةِِ الناس.
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عدسةُُ ابن الجمِِه

أََرسـل الخليفـةُُ المتـوكلُُ عدسـةًً شـعريةًً إِِلى الصيانـةِِ يومًًـا واستردََّهـا بعـد حين، 
وكان الفـارقُُ الكـبيُرُ في وعـورةِِ الَأَلفـاظِِ التـي أََصبحـت نعومـةًً ورِِقّّـةًً، وفي بـداوةِِ 
النظْْـمِِ الـذي أََصبـح مفعامًا بالمدنيةِِ والحضارة. إِِنها عدسـةُُ الشـاعر علّيّ بن الجهم، 
الرعـويِِّ  والَأَداءِِ  الفظّّـةِِ  البدويـةِِ  والعـروضِِ  الكالحـةِِ  الصحراويـةِِ  الَأَلـوانِِ  ذاتُُ 
الخََشـن، لكنهـا عـادت مـن السـياحةِِ البغداديـةِِ والليـالي الرصافيـةِِ بعذوبـةِِ دجلـةََ 
والفـراتِِ، وبـخةِِضر البسـاتيِنِ ونتِِضرهـا، وبتدفـقِِ بركـةِِ المتـوكل، لتكونََ عيـونُُ المها 
أُُمََّ القصائـدِِ، وتنُُـمََّ عـن أََرقِِّ مـا قيـل في الغـزل.  وتظهـرُُ لنـا فيهـا قـدرةُُ الشـاعرِِ 
التصويريـةُُ المرهفـةُُ وانتباهتُُـه لأدقِِّ الدقائـق، ومـا أََجمـل مـا صـوّّر الحسـانََ باديةًً 
نِِالّا، عصيـةًً على قضاءِِ حاجـاتِِ الهوى، بعيدة عـن متناولِِ  للعيـان، قريبـةًً مـن الـخ

اللاهثين: أََيـدي 

ــا إِِنَّمم الَأَهِِل�ـةَُُ  نََحــنُُ  لََنــا  ــريوََقُُلــنََ  ــلٍٍ وََلا تََق َـن يََسري بِِلََي تُُضيءُُ لِِم�

ــتََقََرِِّهِِ َـن مُُس ــبََ ع� ــنََ القََل ــدرِِأََحيَنَ أََزح حِِِ وََالصََ ــا بََيَنَ الجََوان� ــهََبَنَ م وََأََل

هَُُ عــن شربها خيفةََ الســكرِِصددنََ صدودََ الشــاربِِ الخمر عندما روى نفس�

إِِذًًا، فقـد اقـتصر الحـُظُّ منهـن على مـا اغترفـتْْ منهـن عيُنُ الناظـر، وأََقصى مـا 
يملـكُُ منهـن السـاري أََن يسـتضيءََ بوميضهـن ليسـتبيَنَ سـبيلََه، ولـن يصيـبََ منهن 
زادََه وقِِـراه. وهكـذا جعلََهما الشـاعرُُ في موضـعِِ المعطي المانعِِ والمقبـلِِ المدبر، فليس 
أََحـدٌٌ بمحـرومٍٍ مـن حسـنِِ طالََعهـنََّ وبشاشـتِِهن، ولا أََحـدٌٌ ببالـغ حاجـة نفسِِـه مـن 
إِِحداهـنّّ، فانتفـاعُُ العشـاقِِ منهـن كانتفاعِِهـم مـن كواكـبِِ الـسماء. ثـم يصـورُُ لنـا 
الشـاعرُُ طريقـةََ اسـتدراجهنََّ العشـاقََ حتـى يمشَيَ أََحدُُهـم مُُكبّّـا على وجهِِـه في 
محرقـةِِ الهـوى، ثـم يصـددنََ كمن يجاملُُ نديًمًـا له في شربِِ الخمرِِ، ثـم يكُفُّ عنها 

قبـل أََن تُُسـكرََه وتُُفقـدََه صوابََه.
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العدساتُُ الَأَندلسيةُُ

عنـد الحديـث عـن العدسـاتِِ الشـفافةِِ الزاهيـةِِ الَأَلـوانِِ المبرقةِِ الَأَوصـافِِ، فلا 
حديـث يعلـو على العدسـاتِِ الَأَندلسـية، وذلـك فضلٌٌ للَأَندلـس على شـعرائِِها وليس 
النقيـض، فما كان لهـم أََن يُُفـرزوا كل هـذا التراثََ الجميـلََ لـولا طبيعتهـا الغنـاء 
التـي لقنتهـم مـا يجـودون به. وما كان لهـم أََن يكونوا بدوييَنَ في قرطبـةََ والزاهرةََ 
وإِِشـبيلية، حيـث اجتمـع الـجمالُُ الـذي صنعََـه فيهـا الخالـقُُ مـع العمـرانِِ الـذي 
صنعََـه فيها الخلق، وانبسـطت العيشـةُُ الراغـدةُُ التي لا تنغصُُها المنغصـاتُُ، ولا تكدرُُ 
صفوََهـا الهمـوم، حتـى صـار لَأَشـعارِِهم طابـعٌٌ رومـانسٌيٌّ يميـزُُه عما سـواه. وخليقٌٌ 

دة: بنـا أََن نستشـهدََ بسـيد شـعرائِِهم الـذي مـا انفكّّ يشـكو لوعتََـه وغرامََـه في والّا

مُُشــتاقًًا بِِالزََهــراءََ  ـكُِِ  ذََكََرت� َـد راقاإِِينّي  وََالُأُفــقُُ طََلــقٌٌ وََوجــه الَأَرضِِ ق�

أََصائِِل�ـهِِِ في  اِِعــتِِلالٌٌ  إِِشــفاقاوََلِِلنََســيمِِ  ـلَََّ  فََاعت� لي  رََقََّ  ـه�َ  كََأََن�

هـذه صـورةٌٌ روتينيـةٌٌ للزهـراءِِ حيـث الربيـعُُ الدائـمُُ والـجمالُُ القائـم، ولكـن يعلـلُُ 
الشـاعرُُ اعـتلالََ النسـيمِِ بنفسِِـه، وهذا مذهـبٌٌ جديدٌٌ في الشـعرِِ، يفسُرُ به الشـعراءُُ 
الطبيعـةََ بأََنفسِِـهم، ويشرحـون حالََهـا منطلـقين مـن حالِِهـم، ويسـهبُُ الشـاعرُُ في 

الوصـفِِ التصويـريِِّ، إِِلا أََنـه لا ينفـكّّ يسـقطُُه على نفسِِـه فيقـول:

رٍٍَ ِـن زََه� مـا يََســتََميلُُ الــعََيَنَ م� َـدى فيــهِِ حََت�ّـى مــالََ أََعناقانََلهــو ب� جــالََ الن�

أََرََقــي عايََن�ـتَ  إِِذ  ـه�َ  أََعيُُن� تَ لِِما بي فََجــالََ الدََمــعُُ رََقراقــاكََأََنََّ  بََك�

لقـد أََثقـلََ النـدى تيجـانََ الزهـورِِ حتـى مالـت أََعناقُُهـا، وعندهـا سـقطت حبـاتُُ 
النـدى كالدمـوعِِ من عيونِِ الزهـر، كما لو أََن الَأَزهارََ رقََّت لحالةِِ الشـاعرِِ، فجادتْْ 
عليـه بدمـوعٍٍ وحنـانٍٍ بخلـت بـهما حبيبتُُـه ولادة. في هـذا المذهبِِ الَأَنـدلسِيِّ يقضي 
الشـاعرُُ أََرََبََيِنِ لـه في آنٍٍ واحـدٍٍ، فقـد وصـفََ طبيعـتين؛ أُُولاهما نفسُُـه، وثانيـهما 

الطبيعـةُُ الخلابـةُُ مـن حوله.
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العََدََسََةُُ الثامنةُُ والخمسون

الفردوسُُ الَأَندلسُيُ

فـوق مـا في الَأَندلـسِِ من جمالٍٍ، ومـا فيها من وفـرةٍٍ، وما تشـتهيه الَأَنفسُُ وتلُذُّ 
الَأَعين، إِِلا أََن ابـنََ زيـدونََ تمتـعََ برفاهيـةِِ عيـشٍٍ أََكثَرَ مما حظـيََ بـه شـاعرٌٌ يُرُغه، 
وعايـنََ ذروةََ الحُُسـنِِ وقمـةََ الُأُبََّهـةِِ، فقـد كان في قصـورِِ إِِشـبيليةََ محظًيًّـا مرضيًًـا 
عنـد ملوكِِهـا، فـكان إِِذا أََراد تصويـرََ نعيمِِهـا وفتنـةََ نسـائِِها، صـاغََ حروفََـه صياغـةََ 
الذهـبِِ، وأََهداهـا كالسـاقي لا كالشـاعرِِ، فكانت أََرقّّ مـن الخمر، يتـخ�يّرُُ للَأَندلسِِ 
مـن أََوصـافِِ الجنـانِِ لكي يفيََ بحقِِّها. ففـي رائعتِِه »أََضحى التنـائي«، يحافظُُ على 
مقارنـةٍٍ يسـودُُها التناقـضُُ بين مـا كان عليـه مـن الوصـلِِ في أََيامِِـه الخـوالي، وما 
بـات عليـه مـن أََلم الهجـرانِِ في يومِِـه هذا، ويجعـلُُ في القصيدةِِ جنـةََ النعيمِِ، ونارََ 

الجحيـمِِ، وأََنـه تنعـمََ في تلـك، وعُُـذِِّب في هـذه. ومما قال عـن جنتِِه:

ةًًَ ــلِِ دانِِي� ــونََ الوََص ــا فُُن ن مــا شــيناوََإِِذ هََرصَر مِِنــهُُ  فََجََنََينــا  قِِطافُُهــا 

بإِِمكاننـا أََن نـرى الوصـلََ مـن عدسـة ابـنِِ زيـدون، فكأََنـه جنـة عاليـة، قطوفُُهـا 
دانيـة، اسـتطاعََ الشـاعرُُ ذات يـومٍٍ أََن يجذِِبََهـا ويقطـفََ منهـا مـا لـذََّ وطـاب، فـإِِن 
كانـت البيئـةُُ بهـذا القـدرِِ مـن السـموِِّ، فخليـقٌٌ بالشـاعر أََن يصـورََ لنا بعـض الحورِِ 

الحسان:

أََنشََــأََهُُ الل�ـهَََ  كََأََنََّ  مُُلــكٍٍ  ــارََبيــبُُ  ــوََرى طين ــاءََ ال دَََّرََ إِِنش ــكًًا وََق� مِِس

ـهِِِ أُُبِِثت�ـتَ في صََحــنِِ وََجنََت� ــا  وََتََزيينــاكََأََنَّمم تََعويــذًًا  ـِبِِ  الكََواك� زُُهــرُُ 

لم تبلـغِِ العدسـاتُُ مـن التنقيـةِِ والتصفيـةِِ هـذا المبلـغ، فخل�ـتْْ مـن شِِمنم الجاهليـةِِ 
وغلظـةِِ القبيلـةِِ وسماكـةِِ الَأَعـرافِِ والتقاليـد، فـالآن ننظـرُُ إِِلى حبيبتِِـه على أََنهـا 
زجاجـةُُ عطـرٍٍ، ومـا اكتفى حتى جعل لها أََوسـمةًً مـن الكواكـبِِ في وجنتيها لتفسير 

البريـقِِ المنبعـثِِ منـهما، وهـذا غيـضٌٌ مـن فيـضِِ الفـردوسِِ الَأَنـدلسِيِّ المفقود.
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ليالي المعتمد

كان المعتمـدُُ بـنُُ عبـادََ شـاعرًًا وملـكًًا وأََندلسـيًًا في آنٍٍ واحـدٍٍ، وقـد أُُوتَيَ أََسـبابََ 
النعيمِِ جميعًًا، وحيزت له ظروفُُ الشـاعريةِِ بحذافيِرِها، وكان يشـهدُُ مََقدِِمََ الشـعراءِِ 
إِِلى أََبيـه المعتضـد، على مقربـةٍٍ من ابـنِِ زيدون العامـلِِ في قصِرِه، وعلى صحبةٍٍ مع 
ر الشـاعر الفـذ، وانطلاقًًـا من هذه المترفـاتِِ، ورََغقًًا في هـذه النعمِِ، كان  ابـنِِ عامّا
اللهـوُُ سـيدََ الموقـفِِ، وكانت الليـالي الملاحُُ صاحبـةََ الكلمةِِ الطولى، والصـورةِِ الُأُولى 
في أََشـعارِِهم، فما عََهـدوا أََنفسََـهم إِِلا والخمـر تـدار والمعـازف تُُطـرِِب السـامعين 
والغـواني تََُ�سُرُّ الناظريـن، وفي عهـدِِ المعتمـدِِ، سـيقت لـه أََسـبابُُ الرفـاهِِ واجتمعـتْْ 
لـه الدّّعََـةُُ والحُُكـمُُ الموطََّـأُُ المموروثُُ مـن أََبيـه، فاشـتهرََ بالتبذيـر وإِِتلافِِ المال في 
الزخـرفِِ والعبـثِِ على مـا فيـه مـن خصـال. وإليكـم إحـدى لياليـه المنقولـةِِ إِِلينـا 

بعدستِِه:

هَُُ لُُِ كُُحل� ــلِِ يََغس� ــنُُ اللََي ــا وََجََف بن رََقيــقُُ�شَرِِ وََالنََســيمُُ  الصََبــاحِِ  ــاءِِ  مبِم

بُُخارُُهــا ـّا  أََم� كالــتِِبِرِ  ـة�َ  فََدََقيــقُُمُُعََتََّق� جِِســمُُها  ـّا  وََأََم� فََضََخــمٌٌ 

واضـحٌٌ السـمتُُ الَأَنـدلُسيُّ في الوصـف، وهـو تصويـرٌٌ يُرُغ مسـبوقٍٍ ولا مطـروقٍٍ 
لِإِدبـارِِ الليـلِِ وإِِقبـالِِ النهـار، فدمـوعُُ الِإِصبـاحِِ تغسـلُُ كحلََ الليـلِِ فيضمحـلّّ رويدًًا 
رويـدًًا، حتـى ينقشـعََ ويكـونََ الشروق. وهذا المثلُُ يـواتي التدرجََ في انحسـارِِ الظلمةِِ 
وانكشـافِِ النـور، فلا يمكـنُُ لـعبرةٍٍ واحدةٍٍ من الـعيِنِ أََن تذيبََ كحلََهـا دفعةًً واحدةًً؛ 
بـل هـو الِإِدمـاعُُ حتـى الِإِصبـاح، ثـم إِِن كـثيًرًا مـن الشـعراءِِ مـن وصـفََ الخمـرََ 
بالذهـبِِ مـن حيـث صبغتُُهـا، إِِلا أََنـه اختصََّ بلقطةٍٍ لم تـرِِدْْ في عدسـات غيِرِه، وهو 
أََن عجاجـةََ البخـارِِ التـي تخـرجُُ مـن الـكأسِِ تفـوقُُ حجـمََ الـكأسِِ أََضعافًًـا، وهكذا 
يرتقـي بيتـاه إِِلى مـرآةٍٍ تنقـلُُ لنا ذلـك المجلسََ بأََشـكالِِه وأََلوانِِـه وميقاتِِـه، ولم تغفلْْ 

حـرارةََ الـراحِِ وانبثـاقََ البخـارِِ مـن الَأَقداح.
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العََدََسََةُُ الستون

عدسةُُ ابن خفاجة

عندمـا بلـغََ ثممانين حجـةًً مـن عمرِِه، لم يشْْـكُُ ابـنُُ خفاجـة الَأَندلُسيُّ مـلالًا من 
الحيـاةِِ كما سـمََئ منهـا زهيٌرٌ في حولِِـه الـثمانين، ولا مـن تعبِِهـا وطولِِهـا كما فعـل 
ـُلُّ عيـشٌٌ في الَأَندلـس،  لبيـد في عامِِـه التسـعين؛ بـل شـكا الضعـفََ وحسـب؛ فما ميُم

وهكـذا يطابـقُُ حكمـةََ أََبي الطيـب القائـلََ فيها:

مــلََّ فما  أُُفٍٍّ  قــال  الشــيخُُ  مالّاوإِِذا  الضعــف�  وإِِنمــا  حيــاة� 

والآن، بعدسـةِِ ابـنِِ خفاجـةََ المرهفةِِ التي اختصت بالغزلِِ على نحو سـائرِِ العدسـات 
هنـاك، نـرى قِِسـطًًا من تصويرِِ الشـاعرِِ لمشـيبِِه، وأََيََّ المعـاني انتقى، وأََيََّ التشـابيهِِ 

اقتفـى لتجسـيدِِ فكرةِِ المشـيبِِ مقابلََ الشـباب، والصِِّبا مقابـلََ الكهولة:

سِِــنََه أََو  ـِذاء�  �غ أََو  عََيــشٍٍ  سََــنََهأََُيُّ  ــانيَنَ  وََمثَم إِِحــدى  بــنِِ  �لِاِِ

اِِمــرِِئٍٍ ظِِــلََّ  ـهِِِ  ب� الشََــيبُُ  رََسََــنََهقََل�ـصَََ  صِِبــاه�  جََــر�  طــالََما 

لم يبـقََ في جسـمِِه مـا يمتّّعُُـه بأََطايـبِِ الطعـام، ولا أََقداحِِ الُمُـدامِِ، ولا بعميـقِِ المنام، 
وقـد أََفلـحََ الشـاعرُُ في القيـاسِِ إِِذ جعـل انحسـارََ الصبا أََمـامََ الشـيخوخةِِ كانقباضِِ 
الظـلِِّ أََمـام الرمضـاءِِ وحارقةِِ الشـمس. ولائـقٌٌ بالظل تمثيـلُُ نةِِضر الشـبابِِ ووفرته 
وريعانـه كما هـو لائـقٌٌ بالشـمسِِ تمثيلُُ تصحـرِِ الكهولـةِِ وجفافِِها وعصفِِهـا المأكول. 
ثـم يعـرضُُ الشـبابََ في صـورةٍٍ أََكثَرَ حركـةًً وفورانًًـا وجنونًًـا، كجـوادٍٍ يجـُرُّ رسـنََه 
ويمشي بلا هـوادةٍٍ على يرغ بـصيرة ... وفي عـرضٍٍ آخرََ للفكـرةِِ ذاتِِها تتغيُرُ الَأَدواتُُ 

: قليالًا

َـبيبََتي ــاءََ ش� ّـامُُ م ــتِِ الَأَي� إَِِن غاضََ مِِِف� يََِ ناع� ِـن قََوام� تَ بِِغُُصــنٍٍ م� وََمال�

ظـلٌٌ انـحسَرَ أََو مـاءٌٌ غِِيـض؛ الَأَمـرُُ ومـا فيه هـو تراجـعُُ القابليـةِِ واضمـحلالُُ نجعةِِ 
الفتـوّّة، واتسـاع البيـت أََيضًًـا ليشـتملََ على صـورةٍٍ فيزيائيـةٍٍ للشـاعرِِ وقـد انحنـى 

كانحنـاءِِ عِِـذقِِ الشـجرِِ بعـد جولـةٍٍ طويلـةٍٍ مـن هبـوبِِ الريـاح.
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العََدََسََةُُ الحاديةُُ والستون

خََزعتا ابنِِ خفاجة
عندمـا صـورََ أََبو تمامََ الطبيعةََ أََسـقطََها على نفسِِـه الكئيبةِِ، فجعـلََ غيثََها امتدادًًا 
لدموعِِـه واسـتجابةًً لحزنِِـه. وما قُُثلََ الليلُُ على امـرئِِ القيسِِ، إِِالّا لِِهََمٍٍّ أََرخى سـدولََه 
على نفسِِـه، وغـمٍٍّ تمكّّـنََ مـن قلبِِه وسـهادٍٍ حرمََ جفونََه مـن رقدةِِ ذلك الليـلِِ الطويلِِ 
على السـاهرين. أََمـا ابـنُُ خََفاجـةََ، فقـد وصـفََ الطبيعـةََ وأََضـافََ إليهـا نكهـةًً من 
ـا مـن الفكاهـةِِ والسـخرية، وأََعطاهـا طابعًًـا مسرحيًًـا مـن بُُنيّّـاتِِ  الكوميديـا، وحًِِسًّ
انطباعِِـه، وأََرانـا مـا يـرى من تشـابيهََ وتفاسيَرَ. سـنأخذُُ خََزعتين له مـن قصيدتين 
يصـفُُ في إِِحـداهما المطرََ مـن حيثُُ أََبرقت السـحابةُُ، وصفََرتِِ الريـحُُ، ويصفُُ في 

البَرَد: الآخر 

بالََهــا رسِر أََخمََل�ـتَ  ـَد  ق� هََتــونِِوََخََميل�ـةٍٍَ  تََســتََهِِل�  صََنــاع�  ـّا  كََف�

قٌٌِ َـوطٌٌ خاف� قُُربَر س� ى وََال وَََتِِ الرسُر ــونِِط� ــرُُ أََم ــحُُ ظََه ــى وََالري دَِِ الدُُج بِِي�

بفضـلِِ هذه السـحابةِِ الهتونِِ اكتسـتِِ الخميلةُُ سربالََ زينتِِها وحلـةََ زخرفِِها. وعندما 
، كان بريقُُها كالسََّـوطِِ الـذي تلوّّحُُ به يدُُ الظـلماء، وكانت  أََبرقـتْْ تلـك الغمامـةُُ لـيالًا
الريـحُُ لقوّّتِِهـا كظهـر المطيـةِِ الذلـولِِ القـادرِِ على حمـلِِ الَأَسـفارِِ والمتـاع، وهذا من 
شـأنِِ الريـاحِِ التـي تسـوقُُ السـحاب. أََمـا الظلامُُ فلا شـأن لـه بحملِِ السـياط، إِِنما 
هـي صـورةٌٌ فـذةٌٌ طـالما رأََيناهـا، ولكننـا لم نقرأْْهـا كما قرأََهـا الشـاعر، وأََمـا عـن 

البَرَدِِ، فقـد قال:

مٍٍُ ِـد أََنج� َـن قََلائ� كَُُ ع� َـالَأَرضُُ تََضح� ــبُُف� ــمٌٌ قاطِِ ــُوُّ جََه ــا وََالجََ ت بِِه ُــ�ثِرََ ن�

ـهَُُ تََحت� البََســيطََة�  ـتَِِ  زََن� ــا  ــبُُفََكََأََنَّمم ــغََمامُُ الحاصِِ ــا ال بَََّ يََرجُُمُُه فََأََك�

في البيـت الَأَولِِ، تبـدو الَأَرضُُ هـي الرابحـةُُ لِِما تنارََث فوقها مـن القلائدِِ والَأَحجارِِ 
الدّّرّّيّّـةِِ الكريممة، لهـذا تبسّّـمتِِ الَأَرضُُ وتجهمـت الـسماءُُ مـن فوقهـا لما ختْْسرـه 
مـن جواهـرٍٍ وقعـت في حـوزةِِ الَأَرض. أََما البيـتُُ الآخرُُ، فقـد سـلبََ الَأَرضََ بهجتََها 
وفرحتََهـا، فهـي الغاويـةُُ التـي أََصابت حـدََّ الزنا والسماءُُ مـن فوقِِها عاملُُ الحِِسـبةِِ 

الـذي يرجمُُهـا جـزاءًً مبما كسـبت نكاالًا مـن الله.
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العََدََسََةُُ الثانيةُُ والستون

لوحةُُ ابنِِ خفاجة

بعـد رسـمِِ لوحتِِـه الزيتيـةِِ وإِِحـكامِِ الَأَشـكالِِ والَأَلـوانِِ، يريـد ابـنُُ خفاجـةََ أََن 
ينفـخََ فيهـا الـروحََ ويوقـظََ فيها الحيـاة، ويريد منهـا إِِن صوّّرت مشـهدًًا، نقله صوتًًا 
وصـورةًً ومعنـىًً، وإِِتباعـه بالتأويـلِِ والتعليلِِ. ومن ثـمََّ يريد زركشـة مادّّتََه بروحٍٍ من 
ُتُّ إِِلى المشـهدِِ بصلـةٍٍ، ولا ترتبطُُ به بوشـيجة، وإِِلا فما حقيقة وصفه  عنـدِِه، قـد لا �تَمُُ
البَرَدِِ الـذي أََصـاب الَأَرضََ برجْْـمٍٍ مـن السماءِِ تنفّّـذُُه على الَأَرضِِ كأََنهـا زانية؟ إِِنما 
أََضـاف الشـاعرُُ هـذا البريـقََ إِِلى أََلـوانِِ المشـهدِِ كي لا تبقـى خافتـةًً باهتـة، ومـزجََ 
هـذه الخـمةََير بعجينـةِِ الصورةِِ لكي تتماسـك، وإِِلا لو أََرادََ التصويرََ بالتشـبيهِِ ورسـمََ 

الَأَحـوالِِ بالَأَمثـالِِ لا يزيـدُُ عليهـا ولا ينقـصُُ منهـا، فله ذلـك. كما في قوله:

لُُجََّــةٍٍ في  يََســبََح�  غُُدرانُُهــاوََأََســوََد�  الحََصبــاء�  ـم�ِ  تََكت� لا 

مُُقل�ـةٌٌَ شََــكلِِها  في  إِِنســانُُهاكََأََنََّهــا  الَأَســوََد�  ـك�ِ  وََذََل�

يـرى الشـاعرُُ امرئًًـا أََسـودََ الجلـدِِ وهـو يسـبحُُ في بركـةٍٍ مـن الماءِِ لا يـكادُُ ماؤهـا 
يحجـبُُ الـحصى في قعرِِهـا، لِِعِِل�ـة صفائهـا أََو رمبما لعلـةِِ نضـوبِِ الماء فيهـا، وقـد 
تـراءى له هذا الَأَسـودُُ وسـط هـذه البقعةِِ مـن الماء الَأَزرقِِ أََن المشـهدََ بإِِجمالِِه يبدو 
كمقلـةِِ الـعيِنِ وقـد توسـطََها هـذا الرجـلُُ كما يتوسـطُُ الـعيَنَ إِِنسـانُُها، وهنـا يصوّّرُُ 
الشـاعرُُ المشـهدََ بقـدِِّه وحـدِِّه ويصوغُُ منه نسـخةًً بصريـةًً يطابقُُها على مشـهدٍٍ آخر، 
حيـث لا دخـلََ لـذوقِِ الشـاعرِِ الـذي لم يصبـغِِ اللوحـةََ بحالـةٍٍ نفسـيةٍٍ بُُنـيََ عليهـا أََو 

حقيقـةٍٍ طُُـويََ عليهـا. وفي موضـعٍٍ آخـر مـن الغـزل الجـسمانِيِّ، يقول:

َـم يََرثُر ــهِِ ل� ــارًًا بِِخََدََّي ــا ن َـرى لِِلصََب ــانُُت� ــهِِ دُُخ َـوادي عارِِضََي ِـن س� ــا م� لََه

فالشـبابُُ هـو جمـرةٌٌ في الخدودِِ وسـوادٌٌ في الفُُود، فـإِِذا لم ينبعثِِ الدخـانُُ الَأَبيضُُ 
مـن ذلـك الشـعرِِ الفاحمِِ، فالشـبابُُ بـخير، وهذا، أََيضًًـا، تصويرٌٌ يُُعنـى بالَأَلوان ولا 

يغوصُُ عميقًًـا في الوجدان.
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العََدََسََةُُ الثالثةُُ والستون

سلطانُُ العاشقين

نََميُمـحُُ الشـاعرُُ لقـبََ سـلطانِِ العاشـقين، فهذا وسـامٌٌ فـوق مرتبـةِِ الحبِِّ  عندمـا 
العـذري، وتبرئـةٌٌ لـه مـن الخـوضِِ في مضغـةٍٍ مـن الـطيِنِ وسلالـةٍٍ من مـاءٍٍ مهين، 
ثـم الارتقـاءُُ بأََسـبابِِ الروحانيـاتِِ إِِلى عـالٍمٍ يشِِـُفُّ ويلطُُـفُُ ويبتعـدُُ، حتـى لا نـكادُُ 
نـرى قبسًًـا منـه. كان الحـُبُّ عند جميلٍٍ يموتُُ فـور لقائه بثينةََ، فما تبقى في نفسِِـه 
حاجـةٌٌ ولا في قلبِِـه لبانـة، ثـم يتجـددُُ إِِذا عـاد فـافترقََ عنهـا ليرى خيالََهـا يـراودُُه 
وطيفََهـا يعـاودُُه مـن جديد، وهـذا الغرامُُ الذي تجشّّـمََه جميلٌٌ، وإِِن فـاقََ بطهرانيّّتِِه 
وعذريتِِـه غـرامََ امـرئِِ القيـسِِ، إِِلا أََنه في مداركََ سـحيقةٍٍ عن مََراقـي ابنِِ الفارضِِ 
الـذي ظـلّّ في أََشـعارِِه يُُنقِِّـبُُ عـن الـروحِِ وعن الكُُنْْـه الكامـنِِ في النفـسِِ، ويُُعرِِضُُ 
عـن تأديـةِِ الطاعـةِِ للتمثـالِِ الجسـديِِّ وهو يبحـثُُ عن مأثورِِ الـروحِِ ويتلمـسُُ لقلبِِه 

زادََ النـورِِ ويخـوضُُ في السِرِّ وأََخفى:

هََــوًًا جِِسْْــمٌٌصفــاءٌٌ ولا مــاءٌٌ ولُُطْْــفٌٌ ولا  ولا  وروحٌٌ  نــارٌٌ  ولا  ونــورٌٌ 

جِِــرْْموهامتْْ بهــا روحي بحيثُُ تمازََجا اتـ تََخََلّّل�ـَه  جِِــرْْمٌٌ  ولا  تِِحــادًًا 

رُُْ ســاعةٍٍ وَْْ عُُم� ًـا ولك الحُُكْْموفي ســكرةٍٍ منهــا ول� هّْْدَّرََ عبدًًا طائع� رَََى ال ت�

لقـد أََعطـى عدسـتََه مهمـةًً وثائقيـةًً لا تُُـدرََك، لا لمكانِِهـا الـقصِيِّ بين السـدين، ولا 
لعلامتِِهـا الغامضـةِِ في مََجمعِِ البحرين؛ بل لتجاوزِِ سُُـلطة الَأَسماعِِ والَأَبصارِِ وقطفِِ 
اللقطـاتِِ مـن حدائـقِِ الـروحِِ الغامضـة، لا تُُعلـم هـذه الخمـرُُ التـي شـفت وليسـت 
مبماءٍٍ ولطُُفـت وليسـت بهـواء، وأََنـارت وليسـت بنـارٍٍ، وتجـردت بـروحٍٍ ولم تتجسـد، 
وامتزجـت روحُُـه بروحِِهـا، ولم تـذبْْ لهما حشاشـةٌٌ، ولم تنفتحْْ عنهما غشـاوة، خمّّنََ 
النقـادُُ أََن تكـونََ خمـرةُُ الِإِيممانِِ هي التي تجعلُُه يشـعرُُ بـكل هذه الـحلاوةِِ والثمالةِِ 

وأََضافـت لـه هـذا العنفـوانََ حتـى أََتتْْـه الدنيا طائعـةًً وكان فوقها سـيدًًا.
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عشقُُ ابن الفارض

قصدْْنـا محََسر ابـنِِ الفـارضِِ، فانفتحتْْ السـتائرُُ، ولم نرََ إِِلا الَأَنوارََ التي غشـيتْْ 
أََبصارََنـا، ولم نميـز حـدودََ نزهتِِـه التـي اصطحبََنـا فيهـا، ولم نسـتأنسْْ بعلاماتٍٍ ولا 
اهتدينـا بنجـمٍٍ، فقـد كانـت الَأَنـوارُُ والشـفوفُُ والبريقُُ والشـهبُُ المشـعّّةُُ في عيونِِنا 
سـيدةََ الموقـف. وقـد حِِرنا في هـذه الخمرةِِ التي ذاقََها وليس لهـا مثيلٌٌ في خمرياتِِ 
أََبي نواسٍٍ ولا في الليالي الملاحِِ في إِِشـبيليةََ وقرطبة، وفي النشـوةِِ التي أََصابََها فلم 
تُُذهـبْْ عقل�ـه ولم تـزِِغْْ عينََـه، ولا تخبط ولا تسـكع؛ بل توّّجتْْه عزًًا وسـؤددًًا، وفي هذ 
السـياق، جميلٌٌ أن نصحََبُُ سـلطانََ العاشـقين في حديثٍٍ له عن العشـقِِ، تََبََسََّـطََ فيه 
إِِلى متنـاولِِ جوراحِِنـا وأََفهامِِنـا، وترجََّلََ عـن عالََمِِ النورِِ إِِلى عـالِمِ الطيِنِ، من دون 

أََن يترجـلََ عـن صهوةِِ عفّّتِِـه وذروةِِ تِِيرغه:

نــا وضّمَّ عِِشــاء�  تلاقََينــا  وخيامــيولّمّا  دارِِهــا  ســبي�لَيْْ  ســواءُُ 

ى تُُْ لهــا خدّّي وِِطــاءًً على الـ�ثّرََ ــيفََرََش� مِِْ لِِثام ى بلََث� ــبُُ�شْرََ ــكََ ال ــت ل فقال

أََقصى مـا بلغََـه الشـاعرُُ مـن التعاطـي الجسـديِِّ مـع حبيبتِِـه، أََن تكرمتْْ عليـه بلثمِِ 
لثامِِهـا، وحسـبُُهُُ مـن ذاك نعـيامًا وقـد قبََّـلََ غطـاءََ وجهِِها، وهكـذا فقد أََبقى العشـقََ 

مقدسًًـا وظـلّّ بينـهما حجـاب. وفي تصويـرِِ أََوجاعِِـه ولواعجِِه، أََتى بـكل طريف:

ـةٍٍَ صََبََاب� كُُّلُّ  ّفيَّ  عُُضْْــوٍٍ  كلّّ  بزِِمََامــيوفي  جــاذبٍٍ  وشََــوْْقٍٍ  إِِليهــا 

ْـمي رأََتْْ كلّّ جوهرٍٍ ـَرامولــو بســطتْْ جس� �غ كُُلّّ  فيــه  قلــبٍٍ  كُُلّّ  بــه 

ليس مسـتودع العشـقِِ قلبه فحسـب، وإِِنََّ في كل شِِـلوٍٍ منه شـوقًًا يأخذُُ بعنانِِه ويستبُدُّ 
بجََنانِِـه، ثـم يعـرضُُ السـلطانُُ جسـمََه الباطنََ، فإِِذا بـه خزانةٌٌ مـن الجواهرِِ، في كل 
جوهـرةٍٍ قلـبٌٌ، وفي كل قلـبٍٍ عشـقٌٌ لحبيبتِِه متوقدٌٌ حتى تُُطفئََه، مسـلولٌٌ حتى تُُغمدََه.
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البحتريُُ والذئبُُ

مـن نجيبـاتِِ عدسـةِِ البـحتريِِّ وبديعـاتِِ تصويـرِِه، ليلـةٌٌ لـه قضاهـا مـع الذئبِِ، 
فما غـابََ عـن حفيظتِِـه ولا فـاتََ شاشـتََه البهيـةََ ءٌٌشي من عنـاصِرِ تلـك الليلةِِ، من 
مـكانِِ الشـاعرِِ في بيدائِِـه المقفـرةِِ، إِِلى أََوانِِـه في أََواخرِِ الليلِِ، إِِلى السـهادِِ والترقبِِ 
في عيِنِ الشـاعرِِ، إِِلى النـومِِ واليقظـةِِ في عيِنِ الذئـب. وفي هذا السـياق، نأتي على 
ذئـبين وصفـهما الشـاعر؛ أََحـدُُهما ذاك الـذي اصطـادََه، والآخـرُُ هـو مـن اصطاد 
الشـاعرََ وراحََ البـحترُيُّ ضحيـةًً لـه. ومعهـودٌٌ عـن البـحتريِِّ أََمانـةُُ نقـلِِ الطبيعـةِِ، 
وإِِسـقاط الحدث على شاشـةِِ الكلماتِِ ليظهرََ لَأَعيِنِ القرّّاءِِ كما ظهرََ لعََيِنِ الشـاعر، 

ومما وصـفََ بـه الذئـبََ الضحيـةََ، قوله:

، في أََسّرّتهــا الرّّدى صُْْالًا ِـضُُ ع� دُُيُُقََضْْق� ال�بَرْْ أََرْْعــدََهُُ  ـرُُْورِِ،  الَمَق� كََقََضْْقََضََــةِِ 

حسْْـبُُ مـن لا يفهـمُُ المعنـى أََن يُُنصـتََ للظاهـرةِِ الصوتيـةِِ في كلماتِِـه التـي تشرحُُ 
معناهـا بنفسِِـها، لقـد نََحِِـل جسـمُُ الذئبِِ من سـغوبِِه فبقيََ منـه أََعصالُُـه، وإِِذ يقولُُ 
العََصََـلََ فقـد حـادََ عـن العضََـلِِ؛ لكي لا يظهـرََ الذئبُُ بدينًًـا. وحاد عـن العصبِِ لئلا 
يظهـرََ عديًمًـا، مـع اصطكاكِِ فكّّيـه كحالِِ المرتعشِِ بـردًًا. فإِِن كان مكـرُُ الذئبِِ خََلْْقًًا 
فيـه، فهـو خُُل�ـقٌٌ في معشـوقةِِ الشـاعرِِ التـي اصطادتْْـه بطريقـةِِ الذئـبِِ بحسـب ما 

وصف:

ّـرت ــم تنم� ــمََ الوصــلِِ ث كََْ طع عليــكََ بوجــهٍٍ لم يكــن يعــرفُُ القََطْْبــاأََذاقت�

َـتْْ بالوصلِِ منــكََ فأََصبحت قربــاوقــد وق�ث زدتََهــا  كلما  بعــدًًا  تََزيــدكََ 

لقـد أََذاقـت الشـاعرََ مـن حلاوةِِ القـربِِ مـا أََدمنََـه واسـتعذبََه، وعندمـا ضمنـتْْ أََن 
يسـتزيدََ الشـاعرُُ مـن فتنتِِهـا، ولّّـتْْ مدبـرةًً عنـه وهـو في أََتََـمِِّ إِِقبالِِـه عليهـا، يدنـو 
منهـا لحاجـةِِ نفسِِـه ومُُنـى قلبِِـه، وتنأى عنـه لحاجة الـدلال، وهكـذا أََحـاط بالخََلْْقِِ 

والخُُل�ـقِِ في الذئـبِِ الآدمـيِِّ والذئـبِِ البهائممي.
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ما بين البحتريّّ وأََبي نُُواس

الفـارقُُ بين البـحتريِِّ وأََبي نـواسٍٍ في وصفِِـهما الخمـرةِِ، كالفـارق بين العدسـةِِ 
التخصصيّّـةِِ والعامّّـة، فأََبـو نـواسٍٍ ربيـبُُ الحانـةِِ ونديمُُ الُمُدامـةِِ ورفيقُُ الـكاس، أََما 
البـحترُيُّ فلا صحبـةََ لـه مـع الخمرِِ إِِلا بمقـدارِِ صحبتِِه مع ذلك الذئـبِِ الذي أََرداه 
، إِِلا أََنـه أََتقـنََ تصويرََهـا كما أََتقـنََ تصويـرََه، وانتبـهََ من شـأنِِها لما لم ينتبهْْ له  قتـيالًا

يُرُغه، وإِِليكـم ءٌٌشي مـن وصفِِه:

فََكََأََنََّهــا لََونُُهــا  الزُُجاجََــةََ  إِِنــاءِِيُُخفــي  ـغََِيِرِ  ب� ــةٌٌ  قا�ئِمََ ـفَِِّ  الك� في 

ـرَََدََّدََت ت� الدُُمــوعِِ  مِِثــلُُ  ـعٌٌِ  ــناءِِوََفََواق� ِـبِِ الحََس دَِِّ الكاع� ــنِِ خ� في صََح

أََمـا الفقاعـاتُُ على وجهِِهـا فهـي كصـورةِِ الدمـوعِِ على خـدِِّ الخريـدةِِ، فلعلّّهـا أََقـُلُّ 
حركـةًً مما صوّّرََهـا أََبـو نـواس وهـي تقفـزُُ قفزََ الجنـادبِِ من الـظلال. وأََمـا قالََبُُ 
الـكأسِِ الـذي غـابََ فيـه الـكأسُُ لصفـاءِِ زجاجتِِه وبدا كما لـو أََنه قالبٌٌ مـن المدام، 
، وهو صاحـبُُ الخمريـات! للبحتريِِّ  فلـم يََجـدْْ أََبـو نـواسٍٍ إِِلى هـذا الوصفِِ سـبيالًا
مهـارةٌٌ لا تُُجـارى في استنسـاخِِ الحـدثِِ وإِِفـراغِِ المشـاهدِِ في الَأَشـعار، ولنـا موقفٌٌ 
جميـلٌٌ معـه أََمـامََ لوحـةٍٍ وصفََهـا في قصِرِ المدائـنِِ، ونقـلََ لنـا نُُحوتََهـا ورسـومََها 

وخُُفـوتََ أََصواتِِهـا وحركـةََ كُُماتِِهـا بكلماتِِه:

دَََمِِ الُأُنْْــــ ــنْْ ع� َـازََ م ــكََأََنّّ الجِِرْْم� ـسِِْف رََم� بََني�ـة�ّ  وإِِخْْلالــهِِ،  س� 

اللّّي�ـَالي أََن  ـتََْ  عََلم� ـرَََاه�  ت� ـو�َ  ـرُْْسِِل� بعــد ع� ــا،  جََعََل�ـَتْْ فيــهِِ مأ�تَمًً

والجرمـازُُ هـو قصٌرٌ فـارسٌيٌّ خـوََى مـن بهجتِِـه، وخلا من أُُنسِِـه وإِِنسِِـه، فحـالََ وكأََنه 
قبر لا قصر، وإِِذ لم يتـغيِرِ الممكانُُ على الجرمـازِِ، فقـد تـغيَرَ الزمـان، فالليـالي الملاحُُ 
البهيجـةُُ التـي مـرتْْ عليـه كالَأَعـراسِِ تبدلـتْْ اليـومََ بليـالي غربـة وكآبـة، كأََنهـن عِِدّّةُُ 
عََـزاء. وهـذا إتقـانٌٌ في توصيـفِِ الحـالِِ ومطابقـةِِ المثال، عدا عـن الظاهـرةِِ الصوتيةِِ 
التي ربطََها النقادُُ بقافيةِِ السيِنِ الهامسـة، وبنفسِِ الشـاعرِِ اليائسـةِِ بعد موتِِ المتوكل، 
وبهـذه اللوحـةِِ الخرسـاءََ أََمامََـه، فـإِِن لم يختْرْها الشـاعرُُ قصـدًًا فقد اختارََهـا قدََرًًا.
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قـد رأََينـا الشـعراءََ يتأََفّّفـون مـن الليـلِِ ويضيقـونََ ذََرعًًـا بالسـاعاتِِ التـي تََحولُُ 
بينهـم وبين إِِصبـاحٍٍ يـرونََ فيـه وجـهََ مـن أََحبّّـوا، أََو يصل�ـون بـه رحِِـمََ الهـوى مـع 
مـن شـاؤوا، وقـد يكونُُ الصبـحُُ غريمََ الشـاعرِِ، والليـلُُ حليفََه كما هو عنـد الُأُحيمرِِ 
قِِميُمـتُُ النهـارََ الـذي يفضـحُُ فقـرََه وصعلكتََه ويسـتعجلُُ الليـلََ الذي  السـعديِِّ الـذي 
يـستُرُه. أََو كما هـو حـالُُ المتنبـي الـذي قضى يومًًـا كليـلِِ العاشـقين يراقـبُُ فيـه 
الشـمسََ أََيّّـانََ تغـرب. أََو كامـرئِِ القيـسِِ يسـتثقلُُ الليلََ، ثـم لا يؤََمِِّلُُ بالِإِصبـاحِِ خيًرًا 
منـه، والحاصـلُُ أََن الهاجـسََ زمنـيٌٌّ على خلافِِ مـا بـدا مـن عدسـةِِ البـحتريِِّ أََنـه 

مكاني:

ـمُُُ أََراك� حََـــتّّى  الَأَرضِِ  جََميــعََ  تُُصََــوََّرُُ في عََينــي بِِســودِِ العََقــارِِبِِكََأََنََّ 

رَََّةًً َـبعيَنَ م� َـومِِ س� ُـم في الي� َـو زُُرتُُك� َـرخِِ غائِِبِِوََل� نَِِ الف� َـرخٍٍ ع� َـذي ف� لََكُُنــتُُ ك�

كُلُّ ذراعٍٍ مـن الَأَرضِِ لم يطـوِِه إِِلى أََرََبِِـه، وكُلُّ قفرةٍٍ أََو وعـرةٍٍ لم يتجاوزْْها، وكُلُّ جبلٍٍ 
ه اللـدود. ولا  أََو سـهلٍٍ قبـل الوصـولِِ ولََـمِِّ الشـملِِ بالَأَحبـةِِ هـو خصمُُ الشـاعرِِ وعدُوُّ
تـرى عيُنُ الشـاعرِِ منهـا إِِلا مـا تـراه مـن سـوادِِ العقـاربِِ ولا ترجـو منها إِِلا السـمََّ 
الناقـع، فـإِِذا رنّّتْْ سـاعةُُ اللقـاءِِ وقُُرعتْْ أََجراسُُ الوصال، تبدلََ المشـهدُُ من شـظفِِ 
العقـاربِِ وسـوادِِها إِِلى الوئـامِِ والغـرامِِ، وتََبل�ـغََ الشـاعرُُ مـن أََحبتِِه كما يتبل�ـغُُ العُشُّ 
مـن أََبويـه. وهما صورتـان أََلّّفـتْْ بينهما عدسـةُُ الشـاعرِِ، لتنقـلََ لنا الحـبََّ من قلبِِه 
عبَرَ مشـهدٍٍ نـراه وندرِِكُُـه. هـذه العدسـةُُ الظاهـرةُُ، فماذا عن الباطنـة؟ وكيف صورََ 

الشـاعرُُ خفقـةََ ذلـك الحـبّّ ووميضََ ذلك الشـوق؟

شََــوقُُهُُ هــاجََ  كُُلََّما  بِِقََلـــبي  لِِراهِِــبِِوََإِِنََّ  تََلــوحُُ  أََقبــاسٍٍ  حََــراراتِِ 

يـؤدي هيـاجُُ الشـوقِِ في قلبِِـه إِِلى توقـدِِ الهـوى كما تُُلهـبُُ الريـاحُُ الـجمارََ وتمُُضر 
منهـا النـار، إِِلا أََنـه لم يََفُُـتِِ الشـاعر أََن أََضـافََ روحًًا مقدسـةًً إِِلى حبِِّه حين عرضََ 

لنـا النـارََ مـن عيِنِ الراهب.
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ديكُُ ابنِِ زُُريق

وللنّّـاسِِ فـيما يعشـقونََ مذاهبُُ، وعليـهِِ فليسََ لَأَحدٍٍ أََن يحاسـبََ أََحـدًًا على طرافةِِ 
اهتمامِِـه وانحـرافِِ ذوقِِـهِِ واخـتلافِِ توجهـهِِ، وليـسََ لَأَحـدٍٍ أََن ينكـرََ على عََدسـةِِ ابنِِ 
زُُريـقٍٍ البغـدادِِيََّ اسـتغراقََها في وصفِِ الديكِِ الذي كانََ يسـودُُ الحـيََّ بصياحِِهِِ ويقودُُ 
بضـعََ دجاجـاتٍٍ تحـتََ جناحِِـهِِ، ورثـاءِِ فََقـدِِه ونعـيِِ الحـالََ مـن بعـدِِه. لـكلٍٍّ وجهةٌٌ هو 
مُُولِِيهََـا، ووجهـةُُ ابـنِِ زريقٍٍ يتيمـةٌٌ في عصِرِهِِ، موضةٌٌ شـائعةٌٌ في عصِرِنا، حيثُُ اعتاضََ 
يـكًًا لهـم في  خلـقٌٌ كـثيرون عـن تََربيـةِِ الَأَولادِِ بتربيـةِِ الحيـوانِِ الَأَليـفِِ، ليكـونََ رشَر
رََدهـاتِِ البيـوتِِ، فلا عجـبََ أََن تسـتيقظََ الفكرةُُ باكـرًًا في أََحدِِ العدسـاتِِ، لِِتعرضََ لنا 

الديـكََ كعارِِضـاتِِ الَأَزيـاءِِ، يُُطِِـلُُ علينـا بما اسـتطََاعََ من زينـةٍٍ وتََصنُُعٍٍ:

تْْربّر ح بمــرطٍٍ  ـًا  ملتحف� أََنيــقِِوغــدوتََ  كــُفُّ  الــوشِيِ  بديــعََ  فيــه 

عقيقــةٍٍ صفــاء�  أََو  بــروقِِكالجُُلّّنــارة�  وميــضِِ  أََو  نــارٍٍ  لـمعِِ  أََو 

بلــورةٍٍ في  تختــال  قهــوة�  والتصفيــقِِأََو  الترذيــق�  بتأََنــق� 

ت نُُقـوشُُ هـذهِِ القصيـدةِِ لتََفـيََ بغـرضِِ الوصفِِ للنقـوشِِ التي صََبغََتها يـدُُ الخالقِِ  ك�ثُرََ
الَأَنيقـةُُ فـوقََ هـذا الديـكِِ، لكلِِ هـذهِِ العناصِرِ التي أََسـهبََ فيها الشـاعرُُ حضورٌٌ فوقََ 
حُُلـةِِ الديـكِِ الُمُزركََشـةِِ ومُُنعكسٌٌ على زخرفِِ ريشِِـهِِ وبديـعِِ خََلقِِهِِ، هذهِِ الفتنـةُُ الُمُتراكِِبةُُ 
الُمُتراكمـةُُ قابلـةٌٌ للتأويـلِِ بزهاءِِ الحبِرِ أََو لََمعـةِِ الذََهبِِ الخالِِصِِ أََو رََسـمِِ زهرةِِ الجُُلََنارِِ 

أََو بِِصُُفـرةِِ الخمـرِِ أََو وميـضِِ البرقِِ، هذا عن الصفـاتِِ. فماذا عن التصُرُفات؟

كمنتــشٍٍ بالجنــاحِِ  بالتصفيــقِِتزقــو وتصفــقُُ  النقــرََ  يــداهُُ  وصلــت 

ةٌٌرضِر في أََذهانِِنََـا، أََيقظََتهََـا كلماتُُ الشـاعرِِ، عندََمـا تصيـحُُ الدِِيكََةُُ  صـورةٌٌ ريفِِيـةٌٌ حـا
ثـمّّ تُُصفِِـقُُ أََجنِِحتُُهـا، لم يََترك الشـاعرُُ الصـورةََ بلا تََأويـلٍٍ مـن عنـدِِه، لقََـد توََسّّـمََ 
الةًً  منـهُُ النََشـوةََ التـي جََعلتـهُُ يزاحِِـمُُ مََلكـةََ الصِِياحِِ بخفـقِِ الَأَجنِِحـةِِ كمن أََصـابََ مثُم
فأََضـاعََ عقل�ـهُُ، وراحََ يُُصفـقُُ بيََديـهِِ ويََفـركُُ بأََصابِِعـهِِ معًًـا، وخليـقٌٌ بالدِِيكـة أََن تُُتهمََ 

بالنشـوةِِ، وجََديـرٌٌ بالنََشـوةِِ أََن تُُذكـرََ مـع الدِِيكََة.
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ر الَأَندلسي ابنُُ عامّا

غريبـةٌٌ أََحـوالُُ الشـعراءِِ، يََطرُُقـونََ كلََ بـابٍٍ ويهيمُُـونََ في كلِِ وادٍٍ، وتهيـمُُ معََهـم 
عدسـاتُُهم، فتعـرضُُ لنـا مـا أََصََابـوا مـن الحََـظِِ هنـا، ومـا أََخطََـؤوا هنـاك، إِِلا ابن 
عمار الَأَنـدلُُسّيّ، الشـاعِِرُُ المقََـربُُ مـن مُُلـوكِِ إِِشـبيليةََ آلِِ عََبّّاد، فإِِنََّ مصـدرََ حََظوتِِه 
هـو مصـدرُُ هلاكِِـهِِ، وإِِنّّ يـدََ الُمُعتمـدِِ التـي أََغدقت عليـهِِ بالنُُعمـى، ووصََلََتـه باليسِرِ 
مـن الـعُُسِرِ، ورفعـتْْ قـدرََهُُ، هي التي سََـقََتهُُ كأسََ المموتِِ الزعاف وأََوردتْْـه حتفََه، لا 
لنكـوثٍٍ مـن الملـكِِ؛ بـل لنكوثٍٍ من الشـاعرِِ الذي خـانََ ولَيَّ نعمتِِه، وأََراد أََن يسـتقلََّ 
عنـه بولايـةٍٍ وليََهـا منـه، وهكذا قضى الشـاعرُُ حياتََـه بين أََيديهـم مدّّاحًًا لهـم، تارةًً 
يسـتدُرُّ جودََهـم لينجـوََ مـن الفقـرِِ، وتارةًً يسـتدرّّ شـفقتََهم لينجـو من القتـل. وكان 
وافـرََ البديهـةِِ مـدرارََ الخيـالِِ بـارعََ القيـاسِِ دقيقََ انتقـاءِِ الَأَشـباهِِ وانتخـابِِ نوادرِِ 
الصـور، وهـذا مـن زمـرةِِ ما قـال في المعتضدِِ بعد جـولاتٍٍ له على ملـوكِِ الطوائف:

َـى ــةََ الجََن� ــنصِرِ طيب ــتََ ثمــارََ ال الُمُل�ـدِِْجني المثقفــة�  يُرُغ  شــجر�  ولا 

بى رائــقََ الــحُُلى ــدتََ أََجيــادََ الــُرُّ الجُُــرْْدِِوقل� المطهمــة�  يُرُغ  درر�  ولا 

وهكـذا كان رزقُُ الملـكِِ تحـت لِِّظ رمحِِه، لقد رأََى الشـاعرُُ أََن النصَرَ ثممارٌٌ والرماحََ 
أََشـجار، ثـم رأََى أََن الَأَرضََ تحـت خيـلِِ الملـكِِ كصـدرِِ الغانيـةِِ تعلوهُُ القلائـدُُ والدررُُ 
التـي هـي خيولُُ المعتضدِِ المسـومةُُ المطهّّمـة، وهكذا من صورتين حـاضرتين تولّّدتْْ 
اثنتـان لم تكونـا في حسـبانِِنا؛ بـل كانتـا في خيالِِ الشـاعر، وأََما إِِمـارةُُ قرمونةََ فقد 

عاثـت فيها عدسـةُُ الشـاعرِِ بعد سـيفِِ المعتضد:

أََعارََهــا ثــم  بالســيفِِ  مــن النارِِ أََثــوابََ الحــدادِِ على الفقدِِفأََرملََهــا 

ـًا ببكــرٍٍ في الفتــوحِِ نكحتََهــا ــدِِهنيئ� ــةِِ في النق ــتْْ يَرَغ المني ــا قبض وم

هـا بعـد فـراقِِ بعلِِها،  يشـبّّهُُ خلـعََ حاكمِِهـا بخلـعِِ الممرأََةِِ زوجََهـا، وعلى الَأَرملـةِِ عـدةٌٌ تعتُدُّ
وبـديالًا مـن لبـسِِ السـوادِِ فقـد لبسـت قرََمونةُُ ثوبًًـا من النار كسـاها به الملـك، ثم رأََى 
الشـاعر رؤيـةًً أُُخـرى للمدينةِِ تليـقُُ بانتصارِِ المعتضدِِ، فعـاد وجعلََها بِِكـرًًا وأََنكحََها ملكََه، 

والنـكاحُُ لـه تبعاتُُـه مـن النِِّحََـلِِ والُمُهـور. أََما الملـكُُ، فـكان صداقُُه لها المموت الزؤام.
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طبيعةُُ الَأَندلس

لم تغـبْْ طبيعـةُُ الَأَندلسِِ عن عدسـاتِِ شـعرائِِها، فـإِِن لم تكن الطبيعـةُُ ماثلةًً في 
أُُمِِّ القصيـدةِِ شـاغلةًً متَنَ المعنـى، فهـي لا بـدّّ  مـن أن تكـون على الهوامـشِِ، وعلى 
قارعـةِِ طريـقِِ الشـاعرِِ إِِلى مدائحِِـه أََو غزلِِـه أََو شـتى مآربِِـه، كشـأنِِ أََبي الطيـب 
ترحـبُُ بـه الـروضُُ فيتجاوزهـا إِِلى قصـدِِه في حلـب، مـا كان لَأَبي بكـرٍٍ بـنِِ عمار 
أََن تفوتََـه مفاتـنُُ الَأَندلـسِِ، وهـو الـذي يعيـشُُ في مقلـةِِ عيِنِ جمالِِهـا ويتقلـبُُ في 
صـدارةِِ نعيمِِهـا، حتـى لقد ندرت مواقفُُ شـعراءِِ الَأَندلـسِِ على الَأَطلالِِ أََو انعدمت، 
وأََنّىى لهـم فيهـا بطلـلٍٍ تََسـفيهِِ الهبوبُُ وتـزري به الجنـوب، وبيداءََ يضـُلُّ فيها القطا 
الكـدرُيُّ وتفـزعُُ مـن هولِِهـا الوحـش؟ لقـد أبدلـوا شـظفََ الَأَطلالِِ بترفِِ الطبيعـةِِ 

وبفـراتِِ أََنهارِِهـا وعاطـرِِ أََزهارِِها:

معصــمٌٌ فيــه  النهــرََ  كأََن  أََخضراروضٌٌ  رداء�  على  أََطــلََّ  صــافٍٍ 

إِِذا تغنـى الشـعراءُُ بحسـنِِ الممرأََةِِ، يكـونُُ مفزعُُهـم إِِلى حسـنِِ الطبيعـة، وابـنُُ عمار 
يعكـسُُ الآيـةََ فيفزع لتصويرِِ مفاتـنِِ الطبيعةِِ بمفاتنِِ المرأََة، فالحـزامُُ الماُئيُّ الرقراقُُ 
الـذي يتخلـلُُ الريـاضََ كمعصمِِ الحسـناءِِ الغـضِِّ وقد انكشـفتْْ عنه أََردانُُهـا ... ليس 

هـذا آخـرُُ موقفٍٍ لعدسـةِِ الشـاعر؛ فلنتابعْْه إِِلى غايـةِِ القصد:

ونََحــاه لا يــرِِدون حتـــى يُُصـــدِِرامل�ـكٌٌِ إِِذا ازدحــمََ الملــوكُُ بـمـــوردٍٍ

ــبةًً ــادٍٍ خـطـ ِـنبراالســيفُُ أََفصــحُُ مــن زي ُـك م� في الحــربِِ إِِن كانــت يمين�

إِِحـدى طـرقِِ بلـوََرََةِِ السـيادةِِ وتصويـرِِ المنََعََةِِ هـي المزاحمةُُ على الماء، لا يتسـنى لملكٍٍ 
أََن يـردََ حتـى يُُصـدِِرََ المعتضـد، وهـذه طريقةٌٌ مـثلى لتوصيـفِِ العزمِِ والحسََـب، وقد 
أََومـضََ بهـا الذكـرُُ الحكيـمُُ في صـورةٍٍ لنبـيِِّ اللـه مـوسى يـرِِدُُ مـاءََ مََديََـنََ، وكان 
عليـه أُُمـةٌٌ مـن النـاسِِ، فيسـقي لامـرأََتين تـذودانِِ مـن دونهـم، ثـم يصورُُ الشـاعرُُ 
بطشـةََ المعتضـدِِ، فيجعـلُُ يدََه منبًرًا ويكونُُ السـيفُُ فيهـا أََفصحََ من نطـقََ، وأََبلغََ من 

خطـب، ليذكّّرََنـا سـيفُُه الَأَفصـحُُ خطابًًا بسـيفِِ أََبي تممامََ الَأَصـدق أََنباءًً.
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السجنُُ والبرزخُُ

وصـفََ علي ابن الجهمِِ السـجنََ بعالِمِ البرزخِِ، والمسـاجيَنَ فيـهِِ بالَأَحياءِِ الَأَموات، 
فـإِِذا خل�ـوا إِِلى أََنفسِِـهم، كانـوا كالموتى، منقطعيَنَ عـن خبِرِ الَأَحيـاءِِ، منفصليَنَ عن 
ضوضـاءِِ الدنيـا، حتـى إِِذا دخـلََ عليهـم السـجانُُ، فرحـوا بـه كرسـولٍٍ مـنََ الدنيـا 
يأتيهـم بأََرِِثهـا وخبِرِهـا. أََما عـن برنامجِِ الحياةِِ ومـلءِِ الفراغِِ، فليسََ لهـم إِِلا تبادل 
أََحاديـثِِ الـرؤى التـي هـي متنفََّسُُـهُُمْْ الوحيـدُُ خـارجََ القضبـانِِ وسـلطةِِ السـجانِِ، 
ـونََ رؤاهُُم ويجتهدونََ في تأويلِِهـا، إِِذْْ لا جديدََ في دفتِرِ أََعمالِِهمْْ بيَنَ  فكانـوا يتقاّصُّ
الجـدرانِِ، أََقدامُُهـمْْ مقيـدةٌٌ فلا سـعيََ في المناكـبِِ ولا ضربََ في الَأَرضِِ، وأََيديهِِـم 

مغلولـةٌٌ، فلا صنعُُـوا معروفًًـا، ولا قارفُُـوا منكرًًا:

نََِ اهلِِها نََِ الدُُنيــا وََنََحنُُ م� َـوتىخََرََجنــا م� نََِ الَأَحيــاءِِ فيهــا وََلا ال� فََلََســنا م�

ـًا لِِحاجََــةٍٍ نََِ الدُُنيــاإِِذا جاءََنــا السََــجّّانُُ يََوم� عََجِِبنــا وََقُُلنــا جــاءََ هــذا م�

حََديثِِنــا فََجُُــلََّ  بِِالرُُؤيــا  إِِذا نََحــنُُ أََصبََحنا الحََديثُُ عََنِِ الرُُؤياوََنََفــرََحُُ 

الكـوةُُ الوحيـدةُُ مفتوحـةٌٌ في جـدرانِِ الخيـالِِ، وفي أََضغـاثِِ الَأَحلامِِ، لا في جـدرانِِ 
يتدارسُُـونهُُ،  جديـدََ  فلا  جفونِِهـم،  بإِِطبـاقِِ  سراحِِهـم  وإِِطلاقُُ  الـصماءِِ،  السـجنِِ 
ولا حديـثََ يتعاطونََـه إِِلا مـا تغترفُُـهُُ أََرواحُُهـمْْ عندمـا يرسـلُُها النـومُُ مـن إِِشـاراتٍٍ 
وإضـاءاتٍٍ، يتوسََّـمونََ منهـا خيًرًا أََو يتوجََّسـونََ منهـا شًرًا، هـذهِِ التجربـةُُ لا تحصلُُ 
إِِلا لمنْْم يقاسـيها ويعانيهـا، فيجيدُُ وصفََهـا كما أََجادََ ابنُُ الجهـمِِ، فصوّّرََهم في عطلِِ 
حالِِهـمْْ بالمموتى في البرزخِِ، مطويـةٌٌ صحائفُُهـمْْ، مؤجـلٌٌ حسـابُُهم، تبـدعُُ العدسـاتُُ 
السـجينةُُ مـا لا تبـدعُُ الطليقـةُُ منهـا أََحيانًًـا، وتذخـرُُ بكنـوزٍٍ عتََّقََهـا الـبلاءُُ وأََخـرجََ 
زََبدََهـا التـصبُرُ والتعمـقُُ والخلواتُُ الطويلـةُُ والشرودُُ، فلولا أََنََّ ابـنََ الجهمِِ لبثََ في 
السـجنِِ أََمـدًًا، ولفََّـهُُ ظـرفُُ العزلـةِِ حتـى أََنسـاهُُ إِِنْْ كانََ مـرََّ عليـهِِ أُُنـسٌٌ قـطْْ. ولولا 
أََنََّـه تـذوّّقََ الحالـةََ بـأُُمِِّ جوارحِِـهِِ، لما اسـتطاعََ وصفََهـا بتواترِِ النقـلِِ والقيـلِِ والقال.
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ذكرياتُُ أََبي فراس

كانـتْْ رؤى السـجناءِِ زادََ التسـليةِِ ومـوردََ الحيـاةِِ الافتراضيـةِِ المتجـدِِّدََ في جمودِِ 
ـا كانـتْْ مفـزعََ مجنـونِِ ليلى  السـجنِِ وركـودِِ الَأَحـوالِِ والَأَفعـالِِ في غياهبِِـهِِ، ولرمبّم
إِِلى الوصـلِِ، حيـثُُ كانََ يغفُُـو بلا نعـاسٍٍ عسـاهُُ يطيفُُ بليلى العامريـة ... إِِالّا أََّنَّ لَأَبي 
فـراس رأيًًـا آخـرََ، فلديهِِ شريـطٌٌ زاخرٌٌ بالذكريـاتِِ، حافلٌٌ بما تشـتهيه الَأَنفـسُُ وتلُذُّ 
الَأَعيُنُ مـن الَأَحـداثِِ والَأَقـدارِِ. نعـم. كانََ أََبـو فـراسٍٍ يـجُترُّ ذاكرةََ عمـرهِِ المنصرمِِ، 
ويعـاودُُ تصفّّـحََ السـنيَنَ الخاليةََ ويدقّّقُُ ويحقّّقُُ بما شـاءََ مـنْْ وثائقيـاتِِ حياتِِهِِ، فإِِنْْ 
ذكرََ النسـاءََ اسـتدعى من سـجلِِّهِِ المطويِِّ مواقفََـهُُ معهنّّ، وإِِنْْ تعطََّـشََ للَأَمجادِِ، ذكرََ 
باعََـهُُ الطويـلََ في مواقفِِـهِِ مـع ابنِِ عمّّهِِ سـيفِِ الدولة، وهـا نحنُُ مع أََحـدِِ ذكرياتِِهِِ:

الَمَغــارِِ ـَومََ  ي� أََنــسََ  لا  أََنــسََ  الحُُجُُــبوََمــا  لََفََظََتهــا  ـة�َ  مُُحََجََّب�

مََرطِِهــا في  تََعـــث��  ـَن كََث�ـبَفََوافََتــك�  ـِن ع� ـَوتََ م� ـَد رََأََتِِ ال� وََق�

طََلََعـــ لََامّا  الخََــوفُُ  خََل�ـَطََ  ـَد  ـبُوََق� الرُُع� ـذُُِلِِّ  ب� الــجََمالِِ  دََلََّ  ــــتََ 

ـةًًَ لاخِِف� الخََطــو�  في  طََــرََبتُُســارِِع�  ـِن  لام� الَمَشِيِ  في  ـُزَُّ  وََتََهت�

تصويـرٌٌ بطـيءٌٌ على رويّّةِِ السـجيِنِ الَأَسيِرِ، ليـسََ في برنامجِِهِِ ازدحـامٌٌ كعنترةََ الذي 
يخـرجُُ مـن كـرٍٍّ إِِلى كـرٍٍّ، لقد تفـرّّغََ الشـاعرُُ لوصـفِِ السـبيةِِ الكريمةِِ الحشـيمةِِ في 
غـزوةٍٍ لـه، حيثُُ انكشـفََ عن هـذه الفتـاةِِ حجابُُها وعطِِّـل خدمُُها وحشـمُُها لتتواجهََ 
مـع قدرِِهـا في السـبيِِ، فأََصبحـتْْ تتـع�ثّرُُ بثوبِِهـا الـذي كانـتْْ تجـُرُّ ذيل�ـهُُ وتتباهـى 
بـهِِ، وخالطََتْْ رعشـةُُ الخـوفِِ غصنََها الطريََّ، فاضطـربََ قوامُُها الرشـيقُُ واختلجََتْْ 
مشـيتُُها، فتسـارعََتْْ لا مـن خفـةٍٍ، وتمايـدََتْْ لا مـن طـربٍٍ، لم ينـسََ الشـاعرُُ ذلـكََ 
اليـوم البعيـد، والآنََ؛ في وقتِِـهِِ المتراكمِِ أََمامََهُُ، وفي سيِرِ حياتِِـهِِ البطيءِِ، وفي تخمةِِ 
فراغِِـهِِ، يتسـنََّى لعدسـتِِهِِ تصويرََ المشـهدِِ من أََرشـيفِِ الذاكـرةِِ، لا من البـثِِّ المباشِرِ.
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ركودُُ العدساتِِ

يـرى الشـافعُيُّ رحمـهُُ اللـهُُ أََن ركـودََ الماءِِ يفسـدُُهُُ، فـإِِنْْ سـاحََ طـابََ وإِِنِِ اسـتقرََّ أََسِِـنََ 
وعفِِـن. أََمّّـا ركـودُُ العدسـاتِِ، فيزيدُُهـا جلاءًً وصفـاءًً، ومصـداقُُ ذلـكََ عدسـةُُ أََبي فراسٍٍ 
التـي تمكـثُُ في الَأَسِرِ بضـعََ سـنيَنَ، فتخـرجُُ بالروميـاتِِ التـي هـيََ مـن أََجمـلِِ الشـعرِِ 
العـربِيِّ وأََوفـرِِهِِ عاطفـةًً وأََصدقِِـهِِ لهجـةًً، لـن تنجوََ عدسـةُُ شـاعرٍٍ مـن انعـكاسِِ الظروفِِ 
حولََهـا، ومـن تأثيِرِ الوسـطِِ المحيطِِ، وتجليـاتِِ ظرفِيِ الزمـانِِ والمكانِِ، ولهذا نـرى العجلةََ 
في عدسـةِِ عـنترةََ والتسـارعََ واكتظـاظََ الصـورِِ. بينما نرى التـأََني والرويةََ في عدسـةِِ أََبي 
فـراس، ومـا ذاكََ إِِالّا أََنََّ عـنترةََ طائـرٌٌ على صهـوةِِ جـوادِِهِِ مـن وقيعـةٍٍ إِِلى وقيعـةٍٍ. فـيما 
يثـوي أََبـو فـراسٍٍ في زنزانتِِـهِِ يعـاني فائـض الوقـتِِ وانعـدام الحـراكِِ، فكانـتْْ تصاويرُُهُُ 
كماءِِ الغُُـدرانِِ الراكـدِِ، لا كماءِِ الَأَنهـارِِ المتدفقِِ الـذي كانََ نموذجًًا للوصفِِ في عيِنِ عنترةََ:

بِِفِِعل�ـهِِِ يُُجــازى  ـّالٍٍ  فََع� كُُُلُّ  يُُجــابُُوََمــا  ـدَََيََّ  ل� ـوَّّال�  ق� كُُل�  وََلا 

مََســامِِعي ـَوقََ  ف� ـرَََّ  م� كََلامٍٍ  ـَجيِرِ ذُُبــابُُوََرُُبََّ  ـَوحِِ اله� كََما طََــنََّ في ل�

ليـسََ لـدى الشـاعرِِ مـا يشـغلُُ انتباهََـهُُ ويملُأُ وقتََـهُُ مـن عظائـمِِ الُأُمـورِِ، فـكانََ لا 
يعـدََمُُ التسـليةََ مـعََ حمامةٍٍ إِِذا ناحتْْ بقربِِـهِِ، وقدْْ يفلسُُ لدرجةِِ متابعـةِِ حركةِِ الذبابِِ 
حولََـهُُ، فينتفـعُُ منـهُُ في أََوصافِِـهِِ ويبنـي عليـهِِ القيـاسََ والمقارنـةََ، فقـدْْ تسـاوى على 
مسـمعِِ الشـاعرِِ زبـدُُ القـولِِ ولهـوُُ الحديـثِِ مـنْْ غثـاءِِ النـاسِِ بطـنيِنِ الذبـابِِ في 
الجـوِِّ الحـرورِِ. للشـاعرِِ أََيضًًـا صـورٌٌ تذكاريةٌٌ مـع قومِِهِِ يـعبرونََ الفراتََ، وقـدْْ صوّّرََ 

الحيثيـةََ والِإِحداثيـةََ، فقال:

الــجِِسُرُ عََلََيــه�  الماء�  ــا  سََــطرُُكََأََنَّمم فيــهِِ  خُُــطََّ  بََيــاضٍٍ  دََرجُُ 

َــبُرُ الع� اِِســتََتََب�  لََم�  البََحــرُُكََأََنََّنــا  شُُــقََّ  ـَومََ  ي� مــوسى  أُُسَرَةُُ 

لم يـرََ الشـاعرُُ قـومََ موسى نبـيََّ اللهِِ وهم يـعبرونََ البحرََ بـأُُمِِّ عينِِهِِ، ولكنّّـهُُ رآهُُ رأيََ 
اليـقيِنِ عبَرَ العدسـةِِ القرآنيـةِِ، ولـولا أََنََّهُُ قرأََ القصصََ قراءةََ المشـاهدِِ، ورسـمََ الخبَرَ 
الُمُنـزلََ بالوحـيِِ لوحـةًً حيةًً في ذهنِِـهِِ، لما ارتكزََ عليها في تقريبِِ صورتِِـهِِ وقومِِهِِ إِِلى 

أََذهانِِنـا، وهكـذا نتابـعُُ الحدثََ متواترًًا عن عدسـتين؛ شـعريةٍٍ وقرآنيةٍٍ.
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عنترةُُ ... الصنديدُُ العاشقُُ

اختـصََّ عـنترةُُ العـبُسيُّ بذاتِِ الشـوكةِِ، فـكانََ يغشى مغرمََهـا ويعُفُّ عـن مغنمِِها، 
وقـدْْ وجـدََ طريقََـهُُ المخـتصَرَ الـذي أََوصل�ـهُُ إِِلى ذروةِِ الهيبـةِِ، وأََضفـى عليـهِِ هالـةََ 
الشـجاعةِِ، فـكان يبُُضر الضعيـفََ ضربـةًً ينخلعُُ لها قلبُُ القـويِِّ، ومضى يدافعُُ عن 
سـوادِِ لونِِـهِِ ببيـاضِِ صنيعِِـهِِ، واعترفََ بنقطـةِِ ضعفِِـهِِ الوحيـدةِِ؛ وهي مهوى فـؤادِِهِِ؛ 
عبلـةََ التـي تجـُرُّ عنانََ قلبِِـهِِ، إِِالَّا أََنََّه كان يتـأََىسّى من هذا الضعـفِِ، ويتسلى عن هذا 
الجانـبِِ الهـشِِّ مـن حياتِِـهِِ بجانبِِهِِ الصنديـدِِ ومعصمِِهِِ القويِِّ وبطشِِـهِِ الشـديدِِ، فإِِنْْ 
أََسـلمََ قلبََـهُُ الخـارجََ عـن سـلطانِِهِِ لظبيـةٍٍ ضعيفـةِِ الركنِِ كـسةِِير الجناحِِ، فهـو لطالما 
جنـدلََ الَأَقـرانََ وشـتّّتََ الفرسـانََ وتركََهـم طعامًًا للعقبـانِِ، وهجـمََ على عرينِِ الموتِِ 
فـوىلّى المموتُُ هاربًًـا منـهُُ، وقـد ابتكـرََ في تصويـرِِ الحروبِِ طرائـقََ قِِـددًًا نأتي على 

: بعضِِها

علــهِِي عاكــة�ف  الــــيَرَ  ـتُُك  الغــوانِييترـ العــرسِِ  إِِلى  تُُهــدى  كما 

وله في ذاتِِ المناطِِ صورةٌٌ أُُخرى، يقولُُ فيها:

ينُُشــنََهُُ الســباعِِ  جــزر�  والمعصــمِِفتركْْتــه�  ـهِِِ  بنان� حُُســنََ  يقضِِمــنََ 

ـهُُ، واسـوََدََّ فألُُـهُُ، وبـرزََ لعـنترةََ  كلا الصـورتيِنِ تـحكي حالـةََ قِِـرنٍٍ بائـسٍٍ تعِِـسََ حُظُّ
فجعـلََ الَأَولََ طعامًًـا للـطيِرِ والآخرََ طعامًًا للسـبعِِ، في عرضٍٍ قلََّ مثيل�ـهُُ لتوافدِِ الطيِرِ 
وتكاثُُرِِهـا على الجيفـةِِ، وكأََنّّهـا نسـوةٌٌ يتـداعيَنَ إِِلى عـرسٍٍ، وفي عـرضٍٍ قـلََّ مثيل�ـهُُ 
للسـبعِِ وقـدْْ أََصابـتْْ تخمتََها مـن جثاميِنِ الجنـودِِ، حتى بطرتْْ فانتقلـت منََ النهشِِ 
الـذي يكـونُُ مـعََ الجـوعِِ إِِلى قضـمِِ أََصابـعِِ الفرسـانِِ الـذي يكونُُ مـع الشـبعِِ. وإِِن 
دلّّـتْْ هـذه الصـورُُ البديعـةُُ على ءٍٍشي أو نَمَّـتْْ عـن حقيقـةٍٍ، فإمنما تنـمّّ عـن خبرة 
الشـاعرِِ بالوغـى ودورةِِ الرحـى، وهـي وإن كانـت في منزلـة نقـوشٍٍ أََدبيـةٍٍ على 

قصيدتِِـهِِ، فهـي أََوسـمة حربيـة على بزتهِِ العسـكريةِِ.
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سيفُُ الدولةِِ وعنترةُُ

بنـى سـيفُُ الدولـةِِ قلعـةََ الحدثِِ الحمـراءِِ بيد وحـاربََ دونََهـا بيد، فترافـقََ فيها 
عمـلُُ السـيوفِِ والمعـاولِِ، وتكاتفََـتْْ زنـودُُ البنـائيَنَ مـع زنـودِِ المقاتـليَنَ. وكانََ سـيفُُ 
الدولـةِِ ذا سـيفٍٍ، ولم يكـنْْ ذا لسـانٍٍ، وقـدََ قُُيِِّـضََ لـه من فحولِِ الشـعراءِِ مََـنْْ صوََّرََ 
معاركََـهُُ الخالـدة، إِِالّا أََنََّ لعـنترةََ عليـهِِ فضـلََ القـولِِ مـعََ العمـلِِ، وفصاحـةََ اللسـانِِ 
وحـدةََ السـنانِِ، فما نبـا لـه سـيفٌٌ، ولا كبا لـه جوادٌٌ، ولا عـّيَّ له بيانٌٌ، فـكانََ إِِذا وردََ 
الكريهـةََ وحمـيََ الوطيـسُُ، أََبلى أََحسـنََ البلاءِِ، وصنعََ أََحسـنََ الصنيعِِ، مََّث إِِذا انقشـعََ 
الغبـارُُ ووُُضعََـتِِ الَأَوزارُُ وصـدرََ عنهـا بالظفـرِِ، وجلـسََ إِِلى الناسِِ في النـادي، جادََ 
بأََفصـح القـولِِ ول�غـفََ ملاحمََـهُُ بقصائدِِهِِ العـصماواتِِ. ولنـا اليومََ وقفـةٌٌ مع محِِسر 

عـنترةََ العـبسي ليـسََ في صـددِِ انتصـارِِهِِ؛ بل في صـددِِ اندحـارِِ خصومِِهِِ:

بمضمــراتٍٍ أََرضََنــا  وقــالاوداســوا  قــيالًا  صهيلُُهــا  فــكان� 

حيــارى من�ـّا  جــفل�  والرحــالاتول�ـُوا  ـُم  منه� الظغــنََ  وفاتــوا 

ــيفي ــهِِ س ــن وج ــمْْ م َـتْْ خيلُُه ثقــالاوراح� كانــتْْ  مــا  بعــد  ـًا  خفاف�

ــدُُو ــي تع ــوارسِِ وه ــدوسُُ على الف نعــالات جماجمُُهــمْْ  أََخــذََتْْ  وقــدْْ 

أََميـلُُ إِِلى الظـنِِّ أََنََّ مـن هـذهِِ الـكلماتِِ اشـتُُقتْْ عروضُُ السـينما التـي تترجمُُ هذه 
الَأَحـداث بتتابُُعِِهـا وتسـارعِِها، وتنقـلُُ الخـوفََ والذهـولََ وفـرارََ الَأَخِِ منْْ أََخيـهِِ عندََ 
انكسـارِِ الجيـشِِ والتـولِّيي يـومََ الزحـفِِ. وعلى نحـو مـا للشـاعرِِ من خفـةٍٍ في قتالِِهِِ، 
يكـون لـهُُ خفـةٌٌ في أََوصافـهِِ، ومرونـةٌٌ في لغتِِـهِِ. وقـد كانََ صهيـلُُ خيولِِهـم أََبعـدََ 
مـا يكـونُُ عـن الفعـالِِ، وأََقـربََ مـا يكـونُُ مـن القيـلِِ والقـالِِ، وسرعـانََ مـا أََدبرتْْ 
تاركـةًً وراءََهـا حرمـةََ الظعائـنِِ عرضـةًً للسـبيِِ، وأََلقتْْ عنهـا أََحمالََها، وولّّـتْْ تدوسُُ 
الـرؤوسََ، وتتـع�ثَّرُُ بجثثِِ فرسـانِِها، وهذا مـا رأََيناهُُ بحذافيِرِهِِ في عالِمِ السـينما، وما 

أََحسـبُُهُُ إِِالّا قبسًًـا اصـطلاهُُ المخرجـونََ والمنتجـونََ من عدسـةِِ الشـعرِِ.
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جوادُُ امرئ القيس

مطـرودًًا مـن قصِرِ أََبيـهِِ، منفيًًـا من سـدةِِ الزعامـةِِ، مسـتبعدًًا من وراثـةِِ الملكيةِِ، 
وجـدََ ابـنُُ الملـكِِ حجـر الكنـديّّ ضالتََـهُُ في اللهـوِِ والمجونِِ، يعينُُـهُُ على ذلـكََ انعدامُُ 
المسـؤوليةِِ الاجتماعيـةِِ والتبلـغُُ مـن تـرفِِ أََبيـهِِ الملـكِِ. وكانََ لامـرئِِ القيـس نديممانِِ 
اشـتهرا في شـعرِِهِِ، الحصـانُُ والنسـاءُُ، وعلى رغـمِِ مـا عاقـرََ مـنََ الخمـرِِ في الحِِـلِِّ 
والترحـالِِ وفي الـتشردِِ والصعلكـةِِ، فإِِنََّـه لم يذكرْْهـا كـثيًرًا في شـعرهِِ كما فعلََ يُرُغه 
... وقـدْْ اسـتغرقََ في وصـفِِ جـوادِِهِِ اسـتغراقًًا لم يصـل إلى حـدِِّه يُرُغه، ومـرُدُّ ذلكََ 
كونـه أََنيـسََ وحشـته، وثانيََـهُُ في الوحـدةِِ، وشريكََـهُُ في العزلـةِِ، وركوبََـهُُ في تجوالِِـهِِ 
وقطعِِـه الفيـافي والقفـارِِ، لـذا، فلطـالما خلا لـهُُ وجهُُهُُ، وتفرغََـتْْ له عدسـتُُهُُ، وأََمعنََ 

هِِِـتِ تـارة أُُخرى: هِِِـتِ تـارةًً، وقو في وفِِصـ زين

ـَا كََأََنّّه� صِِلابٍٍ  صُُــمٍٍّ  على  بطحلــبِِوََيََخْْطُُــو  وارســاتٌٌ  غيــل  حجــارة 

تُُدِِيرُُهــا ـَاعِِ  الصََّن�   � ـرِْْآة كم� ـَبِِوََعََيٌنٌ  الُمُنََق� النّّصيــفِِ  ـنََِ  م� لَمَحْْجِِرهََــا 

ـهُُّ كََأََن� العََســيبِِ  ـّانُُ  رََي� ِـبِِوََاسْْــحََمُُ  ُـميحةََ مُُرْْط� ــن س� وٍٍْ م ــلُُ قِِن� عََثاكي

كانََ الشـاعرُُ ذا موهبـةٍٍ متوهجـةٍٍ، وبديهـةٍٍ حـاضرةٍٍ، وحفيظـةٍٍ ثريـةٍٍ، حافلـةٍٍ بـإِِرثِِ 
البـداوةِِ وشـظفِِ الصعلكـةِِ وقامـوسِِ الطبيعـةِِ الهائـلِِ، ولـذا كانََ لا يعـدمُُ التشـابيهََ 
ولا يتلكـؤُُ في مطابقـةِِ نسـخِِ الطبيعـةِِ على بعضِِهـا، يتأََملُُ حوافرََ جـوادِِهِِ الصلبةِِ وقد 
اخضَرَّتْْ أََو اصفـرََّتْْ مـن خشـاشِِ الَأَرضِِ وأََعشـابِِها، فهـي كالحجارةِِ السـوداءِِ على 
ضفـةِِ جـدولٍٍ جـارٍٍ وقد لونََتهـا الطحالبُُ، أََمّّـا عينه، فشـبيهةٌٌ بمرآةِِ الزينـةِِ الصغةِِير 
التـي تحملُُهـا الممرأةُُ لتتفقـدََ بهـا الكحلََ في عينيهـا، وقدْْ انشـقََّ عنهُُما النقـابُُ، وأََمّّا 
كثافـةُُ الشََّـعرِِ النابـتِِ في ذنبِِـهِِ، فهـو كعنقودِِ الرُُطـبِِ المتدلِّيي من عـذقِِ النخلِِ. هذه 
السـيولةُُ الَأَدبيـةُُ، وهـذا الحضـورُُ التصويـري ريُرغ نابـعٍٍ مـن فـراغٍٍ؛ بـل مـن تجربةِِ 
الشـاعرِِ الرحالـةِِ في الَأَمكنـةِِ مـن اليمـنِِ إِِلى بلادِِ الَأَناضـولِِ، وفي المراتـبِِ مـن 

ردهـاتِِ الـقصِرِ إِِلى قفـراتِِ الصعلكةِِ.
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امرؤُُ القيس والنساءُُ

النسـاءُُ: نقطـةُُ الضعـفِِ التـي حرمََـتْْ امـرئ القيـسِِ من نقطـةِِ القـوةِِ في قصِرِ 
أََبيـهِِ وفي كنـفِِ ملكـهِِ، فعندََما آرََث الشـاعرُُ اللحـاقََ بمآربِِـهِِ ورغائبِِهِِ، لْمْ يرََ أََبـوهُُ أََنََّهُُ 
لائـقٌٌ بمناصـبِِ الملـكِِ ومراتبـهِِ، فرمـاهُُ في كبـدِِ الصحـراءِِ ليهـذبََ أََخلاقََهُُ ويشـذّّبََ 
عقوقََـهُُ، إِِالّا أََنّّـهُُ ازدادََ سـوءًًا وأََمعـنََ فُُحشًًـا، وعلى خلافِِ تعاطي الشـعراءِِ مع الغزل 
العفيـفِِ بالنسـاء، وشـكواهُُم مـن لوعـةِِ الحرمـانِِ ومغبـةِِ الفـراقِِ، إِِالّا أََنََّ الشـاعرََ 
توغّّـلََ في مخـادعِِ النسـاءِِ، وتسـلّّقََ الهـوادجََ على الِإِبـلِِ، وتسـلّّلََ إِِليهِِـنََّ في حجبِِهـنََّ 
وخُُدرهـنََّ، واحترفََ وصفََهـنََّ مبما أََظهـرْْنََ مـن زينـةٍٍ، ومبما أََبطنََّ من مشـاعر، فلهُُ 
في الجسمانيـاتِِ مـا لا يختلـفُُ بطبيعتِِـهِِ وطريقتِِـهِِ عـن وصـفِِ حصانِِـهِِ، نحـو قولهِِ 

في إِِحداهـنّّ:

مفاضــةٍٍ يَرَغ  بيضــاء�  كالســجنجلِِمهفهفــة�  مصقولــة�  ترائبُُهــا 

ـهُُّ كأََن� شثٍنٍ  يَرَغ  برخــصٍٍ  ــحلِِوتعطــو  ــاويكُُ إِِس ــيٍٍ أََو مس ــاريعُُ ظب أََس

تخـرجُُ هـذهِِ الَأَبيـاتُُ مـع مـا سـبقََها وما تلاهـا مِِـن معلقتِِهِِ عن طـورِِ الوصـفِِ إِِلى 
طـورِِ تصويـرِِ عـروضِِ الَأَزيـاءِِ، لامـرأََةٍٍ مهضومـةِِ الـخصِرِ، ممشـوقةِِ القـوامِِ يرغ 
ها  مترهلـةٍٍ ولا بدينـةٍٍ. أََمـا لوحـةُُ صدرِِها، فمصقولةٌٌ كالممرآةِِ. وأََما أََصابعُُهـا التي تمُدُّ
إِِلى الطعامِِ لتتناولََهُُ أََو إِِلى يدِِ الشـاعرِِ لتمسـكََ بها أََو إِِلى أََيِِّ حاجةٍٍ لتلتقطََها، فهي 
نـوع فريـد مـن الديـدانِِ أََو قضبـان الَأَراك. وأََكثر جاذبيةًً من ذلـكََ وصفهُُ انصياع 

النسـاء لهواه:

فؤادََهــا شــغفتُُ  وقــدْْ  كما شــغفََ المهنــوءةََ الرجــلُُ الطــاليأََيقتلُُنــي 

لقـدْْ أََمـنََ بطشـةََ بعلِِهـا النائـمِِ، وكيـفََ يقتل�ـهُُ وهـو لْمْ يقطـفْْ ثمرتََهـا حتـى شـغفََ 
قلبََهـا، كما يسـتميلُُ حـادي العيسِِ عاطفةََ الناقـةِِ حينََما يطليِِها بالـقيِرِ فيخفف عنها 

حكّّـةََ الَأَسـقامِِ في جلدِِها.
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كانََ عـنترة يـواسي غرامََه في عبلةََ بشـجاعتِِهِِ ومفاخرِِهِِ. وكانََ جميل لا يعدََمُُ لقاءََ بثينةََ، 
فيميـتُُ الحـبََّ برهـةًً مـن الزمـنِِ، لينبعـثََ فيـه مجـددًًا حـالََ فراقِِهـا. وأََما مجنـونُُ ليلى، 
فقـد خلـعََ رداءََ التعقـلِِ وتحل�ـلََ مـن تكاليـفِِ المسـؤوليةِِ، إِِلا أََنََّ سةََير الحـبِِّ الممثلى وثنائيتهُُ 
التراجيديـةََ هـي عـروة وعفـراء، حيثُُ عذريـةُُ الحبِِّ وصفـاءُُ السرائرِِ، لقد ترعـرعََ الحُبُّ 
ا في بواكيِرِ العمرِِ، مََّث اسـتغلظََ واسـتوى على سـوقِِهِِ بشـبابِِهما، مََّث  معـهُُما وبـدأََ بـهما ًضًّغ

هـاجََ واصفـرََّ، ثـمََّ كانََ حطامًًـا، وما فارقََـهُُما إِِلا وقد وسّّـدََا قبرينِِ بجـوارِِ بعضِِهما. 

في عدسـةِِ عـروةََ انعـكاسٌٌ مغايـرٌٌ للحـبِِّ، وصـورٌٌ نـادرةٌٌ للحرمـانِِ والهجـرانِِ، 
يظهـرُُ فيهـا قلبُُـهُُ غـرًًا حدثًًـا، رمََغ مـا فيهِِ مـن الهـوى المعتََّـقِِ والتباريـحِِ واللواعجِِ:

فُُجــاءََةًً أََراهــا  أََنْْ  إِِلّاّ  هُُــوََ  أُُجِِيــبُُومــا  أََكادُُ  مــا  حتــى  ـتَُُ  فََأُُبْْه�

فُُ عــن رََأيي ال�ّـذي كُُنْْتُُ أََرْْتََئي تََغيــبُُوََأُُ�صْرََ ـمََُّ  ث� ـتُُْ  حُُدِِّث� ال�ـّذي  وأََنسى 

اءََ أََنََّهــا ـفََُريْر ـْدي مــن ع� خضيــبُُوآخِِــرُُ عََه� ـن�ُ  كُُلََّه� ـًا  بََنان� تُُديــر� 

موقـفٌٌ يسـودُُهُُ الارتبـاكُُ وتتملكُُـهُُ الدهشـةُُ، قـلّّما يحصـلُُ لعروةََ نصيـبُُ اللقاءِِ بعفـراءََ، إِِلا 
أََنََّـه ينتفـعُُ مـن البعدِِ بتحـضيِرِ كلماتِِ اللقاءِِ وصياغـةِِ ديباجةٍٍ من الـكلماتِِ يحمّّلُُها مثاقيل 
حبّّـهِِ الباهـظ، حتـى إِِذا ضحـكََ له دهـرُُهُُ العابسُُ فلقيََها، يغلـبُُ عليهِِ الذهـولُُ، وتتلعثمُُ في 
فمـهِِ الـكلماتُُ، وتغيـبُُ عـن بالـهِِ خطتُُهُُ التي أََعدََّهـا، ويبهتُُهُُ الموقـفُُ، حتى لو سـأََلتْْهُُ، عيََّ 
جوابًًـا، ولـو اسـتنطقتهُُ لعـدمََ القـول. وبيـنما هـو كذلـكََ حتى تأفـلََ عنـهُُ ويعودُُ ويسـتفردُُ 
بـهِِ الفـراقُُ مجـددًًا، فتعـود لـهُُ شـاعريتُُهُُ، وتنحُلُّ عقدةٌٌ منْْ لسـانِِهِِ، وهـوََ لا يذكـرُُ منها إِِالّا 
كذاكـرةِِ الَأَطفـالِِ؛ تلويـح كفِِّهـا المحنّّـى للوداعِِ. ويبررُُ لنفسِِـهِِ هذا في مقامٍٍ آخـرََ من قولهِِ:

بِِجََناحِِهــا ـَتْْ  عُُلِِّق� قََطــاة�  على كََب�ـِدي مــن شِِــدََّةِِ الخََفََقــانِِكََأََن� 

أََرأََيتُُـم الـطيَرَ يعلـقُُ جناحُُـهُُ بشراكٍٍ فيخفـقُُ بجناحِِـهِِ الآخـرِِ بلا هـوادةٍٍ؟ هكـذا يخفـقُُ 
قلـبُُ عـروةََ لـدى اللُُقيـا، فلا مـكانََ للقـولِِ، ولا مرجعيـةََ للِإِدراكِِ ولا سـلطةًً للتعقـلِِ.
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عدسةُُ الصعاليكِِ

عندمـا يسـلطُُ الشـاعرُُ عدسـتََهُُ على نفسِِـهِِ ليشـاركََنا مأسـاته، أََو ملهاتـه، ويطلعََنـا 
على خبيئـة قلبـه مـن اللواعـجِِ ومكنـونِِ نفسـهِِ مـن الهواجـسِِ، فـإن خلفيـةََ الطبيعـةِِ 
تظهـرُُ مـن حولـهِِ فنصيـبُُ منهـا تعليـلََ حالتِِـهِِ وتبريـرََ رقتـهِِ أََو غلظتِِـهِِ، فإِِمّّـا تظهـرُُ 
الطبيعـةُُ بوجهِِهـا الفـراتِِ كما ظهـرََتْْ الزهـراءُُ مـن عدسـةِِ ابـنِِ زيـدون، أََو بوجهِِهـا 
الَأَجـاجِِ الـذي اكتنفََـتْْ بـهِِ الصعاليكُُ، حتى إِِنََّ صعلكـةََ امرئِِ القيسِِ كانـتْْ نزهةًً على 
مقـاسِِ صعلكـةِِ الشـنفرى وتأََبـطََ شًرًا الذي نتناولُُ عدسـتََهُُ اليـومََ بكلِِّ مـا أُُوتيََتْْ من 
خشـونةٍٍ، ومـا ظهـرََ فيهـا مـن حراشـف الحيـاةِِ المتقشـفةِِ، وإن كان امـرؤ القيـس قد 
احتفـلََ بـدارةِِ جلجـلٍٍ، وافتخـرََ بعقـر مطيته، وإِِقـراءِِ ضيوفه النسـوة، فـإِِنّّ للصعاليك 
فخـرًًا آخـرََ، فلقـدِِ افتخـروا بإِِدمانِِ الجـوعِِ والتجلدِِ على قلـةِِ الزادِِ ومؤاخـاةِِ الوحشِِ:

تََعِِل�ـةًًّ إِِالّا  الــزاد�  خــارِِ  اِِّدِّ قَََ الِمِعىقََليــلِِ  ســوفُُ وََاِِلتََص� زَََ الرشُر وََقََد نََش�

هَُُ غـــنى الوََحــشِِ حََـــتّّى أََلِِفن� حُُِ لا يََحـــمي لََها الدََهــرََ مََرتََعايََبيــتُُ �بِمََ وََيُُصب�

لقـدْْ أََجحفـتْْ طبيعـةُُ المنفى حـقّّ أََبنائِِها الصعاليكِِ، فانعكسََـتْْ من عدسـةِِ تأََبطََ شًرًا 
صـورةُُ المجاعـةِِ الحقيقيـةِِ، وقدْْ بـرزََتْْ فيها أََضلاعُُ صـدرِِهِِ المحدودبـةِِ والتصقََتْْ؛ بل 
انطبقََـتْْ فيهـا بطنُُـهُُ لطولِِ صيامِِهِِ وخـواءِِ أََمعائِِـهِِ، ولم يبقََ منهُُ إِِالّا لحمُُـهُُ المُرُّ الذي 
ترغـبُُ عنـهُُ الوحـشُُ، ولا تطمـعُُ فيـه. وهكـذا انضـمََّ تأََبـط شًرًا إِِلى أُُسرةِِ الوحـوشِِ 
عندمـا أََصبـحََ لا يمثّّلُُ مطمعًًا لها ولا يملكُُ بين جنبيهِِ إِِالَّا فراسـتََهُُ وشراسـتََهُُ، وجدير 
بـهِِ التوحـش في هـذه البيئـةِِ مبما أُُوى فيهـا من مفـازةٍٍ، وما سـلكََ فيها مـن طريقٍٍ، 

بـدتْْ لنـا لمحةٌٌ عنهُُ في عدسـةِِ الشـاعرِِ إِِذْْ قال:

هُُُ َـكسٍٍ طََريق� َـوبِِ ش� ّلَِّ الث� َـعبٍٍ كََش� ــا�صِرُُوََش� ــافٌٌ مََخ ــهِِ نِِط عُُِ صوحََي مََجام�

إِِذًًا، فالشِِّـعبُُ الجـبُليُّ الضيـقُُ بحوافّّـهِِ الصخريـةِِ العاليةِِ، وتعرجهِِ يمنةًً ويةًًسر يشـبهُُ 
خـطََّ الخياطـةِِ الخشـنةِِ في الثوبِِ، حيثُُ تكـونُُ قطبُُهُُ كبةًًير متتابعـةًً، لا تأخذُُ منحىًً 
واحـدًًا؛ لَأَنََّ الحائـكََ افتقـدََ المهـارةََ، فتنازلََ عـن الزينةِِ واقـتصَرَ على تلبيةِِ الحاجةِِ.
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الجغرافيا الاجتماعية

بقـدر مـا كانـتْْ عدسـاتُُ الشـعراءِِ منعكسًًـا للجغرافيـا الطبيعيـةِِ، كانـت منعكسًًـا 
للجغرافيـا الاجتماعية، والدسـاتير الَأَخلاقيـة، ونظام الَأَعرافِِ التي سـادََتْْ الناسََ على 
فترةٍٍ من الرسـلِِ أََو في ظلالِِ الرسـالةِِ الخاتمةِِ، وإِِالّا فكيفََ أََحبََّ المصطفى - صلى اللهُُ 
ه بحملِِ لواءِِ الشـعراءِِ في النارِِ،  عليـهِِ وسـلمََ - أََخلاقََ عـنترةََ، وأََبغـضََ امرئََ القيسِِ وب�شّرََ
إِِلا مبما انعكـسََ عنـهُُما مـن صورٍٍ، وأََبـرقََ منهُُما من لقطـاتٍٍ. ومن عجـب أََنََّ الصعاليكََ 
وهـم لفيـفٌٌ مـن كلِِّ خليـعٍٍ وشريـدٍٍ وطريـدٍٍ ودار للعجـزةِِ الذيـنََ عجـزُُوا عـن مواكبـةِِ 
أََعـرافِِ قبائلِِهـم، قـد سـُنُّوا في منفاهُُـم أََعرافََهـم الخاصـةََ بهـم التـي كانـتْْ مناقبُُهـا 
مثالبًًـا، وأََخلاقُُهـا الحميـدةُُ مذمـةًً ونقائصًًـا، إِِالّا أََنّّهـم أََلبسُُـوها حل�ـةََ الِإِيثـارِِ، وأََصبغُُـوا 

عليهـا نبـلََ الهـدفِِ وسـموََ المغـزى. فلنأخـذْْ أََخلاقََهـم عن سـيدِِهم عروة بـن الوردِِ:

ـكََّ في الن�ـّديّّ نََطيــح؟مــا لي رأََيت�ـكََُ في الن�ـّديّّ منكََّسًًــا ـًا، كأََن� وََصِِب�

ــةًً ــبََ غنيم ــكََ كي تصي ــر بنفس قبيــحُُخاط العِِيــالِِ،  مــعََ  القُُعــودََ،  إِِنّّ 

يصـوّّرُُ الشـاعرُُ نفسََـهُُ وقـد لحقََـتْْ بـهِِ الخصاصـةُُ، وأََدقـعََ بـه الفقـرُُ فانـزوى بيَنَ 
النـاسِِ، وطُُبعََـتْْ عليـهِِ الذلـةُُ والمسـكنةُُ في النـادي، فـكانََ مكبًًـا كما لـو أََنََّ بهيمـةًً 
نطحتْْـهُُ، وفوقـهُُ امرأََتُُـهُُ تحُثُّـهُُ على قطـعِِ الطريـقِِ، وإِِصابـةِِ الـيسِرِ، وتعيـبُُ عليـهِِ 
الركـونََ والخمـولََ بيَنَ العالـةِِ. وهكـذا صـارََ قطـعُُ الطريـقِِ شرفًًـا عنـدََ الصعاليـكِِ 
الذيـنََ اتخـذوهُُ سـبيالًا لِإِطعـامِِ الفقراءِِ مـن مؤنةِِ الَأَغنيـاءِِ، وكانََ عروةُُ طليـقََ الغارةِِ 

يَرَغ هيّّـابِِ العواقـبِِ:

العصــا أََدِِبََّ على  أََنْْ  فيََشــمتََ أََعــدائي، ويســأََمََني أهليأََليــسََ ورائي 

عشــيّّة كلََّ  البيــتِِ،  ـرِِْ  قََع� ــرألرهينــةُُ  ــدانُُ أََهــدجُُ كال ــف بي الول يُُطي

لئن كانـتْْ السلامةُُ سـتوردُُهُُ الشـيخوخةََ فيتوكأََ على البنين والحفـدة، وتثقلُُ خطوتُُهُُ، 
ويميـلُُ يمنـةًً ويةًًسر كمشـيةِِ فََـرْْخِِ النعـامِِ، فمرحبًًـا بالمموتِِ على صهـوةِِ جـوادِِهِِ في 

سـبيلهِِ الـذي ارتضاهُُ.
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إِِمبراطورُُ الشعراءِِ

وداعًًـا لعدسـاتِِ الشـعراءِِ التـي فتحـتْْ لنـا الكُُـوى إِِلى كلِِّ عصٍرٍ فتبوأْْنـا منـهُُ 
مقعـدًًا وتفرّّجْْنـا على تقاليـدِِهِِ، وجُُسْْـنا خلالََهُُ، وتفيأْْنـا ظلالََهُُ، وذقْْنا حـرورََهُُ وقرورََهُُ 
مـعََ شـاعرٍٍ أََشـتى وآخـرََ قـاظٍٍ، وشـاعرٍٍ بـدا وآخـرََ حضر، لنخـرجََ بقيـةََ مـا كُُتـبََ 
هُُامّا أََحدُُهـم، ومالـئ الدنيـا  لنـا مـن نزهـاتٍٍ مـع إِِمبراطـورِِ الشـعراءِِ، وفـق مـا س
هُُامّا آخـرونََ، إِِنـه أََبـو الطيـبِِ المتنبـي، صاحـب العدسـة  وشـالِِغ النـاسََ وفـق مـا س
الخارقـة والِمِحـرق اللاذع، صاحـب العدسـة الغواصة التـي لا تكتفي بمخـرِِ العبابِِ؛ 
بـل تتجـاوزه لاستكشـافِِ الَأَعماقِِ، العدسـة الموشـورية التـي تفتّّـتُُ الَأَصـواتََ إِِلى 
ذبذبـاتٍٍ، وتحل�ـلُُ الَأَضـواءََ إِِلى أََطيـافٍٍ وأََلوانٍٍ، العدسـة النرجسـية التـي تلتفتُُ إِِلى 
ذاتِِ الشـاعرِِ بالثنـاءِِ والتشريـفِِ أََكثَرَ مما تلتفـتُُ إِِلى الُأُمـراءِِ بالمدائـحِِ أََو تـكادُُ، 
العدسـة الفلسـفية العبقرية التي تتوسـعُُ حتى تبسـطََ آفاقًًا خلفََ الآفاقِِ، أََو تنقبضُُ 

حتـى تتوغـلََ في نويّّـاتِِ النـوى:

يبلّّغََنــي أََنْْ  ذا  زمنــي  مــن  هُُُ مــن نفســهِِ الزمــنُُأُُريــدُُ  ــسََ يبلغ� مــا لي

يسـتجوبُُ الحيـاةََ لتجيبََـهُُ مبما لا تعرفُُـهُُ، ويسـتخبُرُ منهـا عما لا تعلمُُـهُُ، لـن نصرفََ 
وقتًًـا لا نملكُُـهُُ مـع فلسـفتِِهِِ؛ فنحنُُ بشـأنِِ عدسـتهِِ وزينةِِ وصفـهِِ، فانظـرُُوا إِِليهِِ وهو 

يثنـي على أََمهِِير مـن دون أن يـنسى نفسََـهُُ:

برأيــهِِ الَأَميُرُ  النــاسََ  فيــغضي على علــمٍٍ بــكل ممخــرقِِويمتحــنُُ 

إِِذا كانََ طــرفُُ القلــبِِ ليــسََ بمطــرقِِوإِِطــراقُُ طــرفِِ الــعيِنِ ليــسََ بنافــعٍٍ

ـقٍٍَ أََحْْم� ـةَِِ  بلِِحي� ـُو  يََلْْه� أََنْْ  شــاءََ  ـهَُُ الحََــقِِإِِذا  ـَاري ثــمّّ قــالََ ل� أََراهُُ غُُب�

تفتـحُُ هـذه الَأَبيـاتُُ لنـا كـوةًً على مجلـسٍٍ للَأَميِرِ، يتـذوقُُ فيهـا قـرابين الشـعراءِِ، 
فيراعـي أََتعابََهـم ويكتـمُُ عنهـم عيوبََهـا، سـوى أََن الشـاعرََ شـقََّ عن صـدرهِِ ليظهرََ 
لنـا عـدمََ الرضـا، ثـمََّ جعـلََ مـن نفسـهِِ مقاسًًـا لاختبـارِِ معـادنِِ الشـعراءِِ وبـهِِ يُُعجزُُ 

الَأَميُرُ الشـعراءََ الذيـنََ لا يلحقـونََ غبـارهُُ.
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المتنبي وسيفُُ الدولةِِ

مـا حظـيََ أََميٌرٌ بشـاعرٍٍ كما حظـيََ سـيفُُ الدولـةِِ بأََبي الطيـبِِ، ما كانـتْْ غاراتُُهُُ 
على خصومِِـهِِ أََشـدََّ مـن غـاراتِِ عـنترةََ العـبسّيّ على ذبيـان. وأََيـنََ هي مـنْْ معاركِِ 
الفتـحِِ الخالـدةِِ مع سـيفِِ اللـهِِ المسـلولِِ والقعقاعِِ بن عمـرٍٍو وعمرِِو بن معـدِِ يكرب؟ 
سـوى أََنََّ عدسـةََ أََبي الطيـب هـيََ مـن جعلـتْْ سـيوفََ الَأَميِرِ أََشـدََّ مضـاءًً وجعلََتْْـهُُ 
أََحسـنََ بلاءًً، ومـا تسـنََّى للَأَسماعِِ والَأَبصارِِ والَأَخيلةِِ التميلّي بمشـاهد المعـاركِِ، بقدرِِ 

ما سـمحََتْْ لنـا عروضُُهُُ المدهشـة:

ـُم كََأََنََّه� الحََديــدََ  يََجُُــرّّونََ  ـمُُِأََتــوكََ  قََوائ� ـنََُّ  لََه� مــا  بِِجِِيــادٍٍ  وا  �سَرََ

كُُل�ـهِِِ الُأُحََيــدِِبِِ  ـَوقََ  ف� ـمُُُ  تََرثَره� مُُِنََ َـروسِِ الدََراه� َـوقََ الع� ت ف� كََما نُُ�ثِرََ

هذانِِ موضعانِِ لعدسـةِِ الشـاعرِِ مِِن جيـشِِ الرومِِ في قلعةِِ الحـدثِِ الحمراءِِ، أََولهُُما 
للشـاعرِِ يقـفُُ أََمـامََ الجيـشِِ وهََو يتقـدّّمُُ بسـابغاتٍٍ وسرابيلََ مِِـن حديدٍٍ قد لََبِِسـوها 
وأََلبسـوها الجيـادََ، حتـى اختفـتْْ وراءََهـا قوائـمُُ الخيـولِِ، والآخـر للشـاعرِِ يشرفُُ 
على جثـثِِ الجنـودِِ بعـدََ أََنْْ أََحصتْْهـم السـيوفُُ عـددًًا، وأََفنتْْهـم بـددًًا، ولم تغـادرْْ 
منهـم أََحـدًًا، إِِلا أََنََّ الشـاعرََ اسـتخلصََ منهـا صـورةًً جذابـةًً؛ فهُُـم منثـورونََ على 
ثـرى الأحيـدبِِ كدراهـمِِ تـنثُرُ على العـروسِِ، وحسْْـبُُ الحـدثِِ الحمراءِِ مهـرًًا جثثُُ 
الصناديـدِِ التـي انـتثَرَتْْ حولََهـا؛ ومـا نضبََـتْْ قريحةُُ الشـاعرِِ، ولا وقفـتْْ على هذه 

الصـورةِِ فحسـبْْ؛ بـل اسـتحضَرَ صـورةًً أُُخـرى تضاهيهـا وتزيد:

تَ ــونِِ فََأََصبََح� ــلُُ الجُُن ــا مِِث مُُِوََكانََ بِِه ائ� ــا متَم َـتلى عََلََيه ثَِِ الق� ِـن جُُث� وََم�

فََرََدََدتََهــا ســاقََها  دََهــرٍٍ  مُُِطََريــدََةُُ  يِِِّ وََالدََهــرُُ را�غ عََلى الديــنِِ بِِالخََط�

كأََنََّ الجـنََّ تخبـط القلعـةََ أََو أََصابََهـا مـسٌٌ منـهُُ، فما هـدأََتْْ حتـى رقاهـا الفـارسُُ 
ـا تمائـم، إِِنََّهـا جثـثُُ الجيـشِِ الذي تسـببََ  ـا رقيـةٍٍ، وعل�ـقََ في عنقِِهـا أََميّم الـهمامُُ أََميّم
لهـا بالجنـونِِ. ثـمََّ نََّثـى بصورةٍٍ أُُخرى لهـا، وكأََنََّها طريـدةٌٌ تصيّّدََها الكفـرُُ من حمى 

الِإِسلامِِ، فردََّهـا سـيفُُ الدولـةِِ إِِلى الحمـى والكفـرُُ راغـمُُ الَأَنـفِِ قـاصُرُ اليدِِ.



| 119 |

عدسة الشعر

العََدََسََةُُ الثالثةُُ والثمانون

عدسةُُ المتنبي

الَأَوصـافِِ،  وإِِمعانََـهُُ في  التصويـرِِ،  الطيـبِِ في  أََبي  إِِسـهابََ  الشـعراءُُ  لا يملـكُُ 
واسـتخراجََ دررِِ التشـبيهِِ مـن منجمِِ القريحـةِِ الموفورِِ. فلو نظـرََ إِِلى الجيشِِ من زاويةٍٍ 
واحـدةٍٍ، لما تسـنََّى لـه كـثيٌرٌ من اللقطـاتِِ، ولنفـدََتْْ مادةُُ الوصـفِِ، وأُُغلقـتْْ مصاريعُُ 
البيـانِِ دونََـهُُ، ولكـنََّ عدسـتََهُُ عاينتْْ الجيـشََ من قُُبلٍٍ ومـن دبرٍٍ، عنْْ بُُعـدٍٍ وعن قربٍٍ، 
عـن يمين وشمائـل، وتصفحََـتْْ الَأَجـواءََ في أََعلاهُُ، ودبََّ الحوافـر على ثـراهُُ، وسـعتْْ 
وطافـتْْ بيَنَ الجيـشِِ المنصـورِِ والجيـشِِ المدحـورِِ، وبيَنَ القائدِِ المظفّّـرِِ، وضّّاح الوجهِِ، 
مشرق الابتسـامةِِ. والقائـدِِ المتقهقـرِِ ناكصًًا على عقبيهِِ، لا يلـوي على أََحدٍٍ، ولا يأبهُُ بما 

تـركََ وراءََ ظهـرهِِ مـن عـذراء آيلة إلى السـبيِِ، ومُُلـكٍٍ آيـلٍٍ إِِلى الغنيمةِِ:

ًـا يََســتََقرِِبُُ البُُعــدََ مُُقــبِِالًا ـرَََ إِِذ أََقبََلــتََ يََســتََبعِِدُُ القُُربــارأى مََرعََش� وََأََدب�

فَََّ الرِِماحانِِ ســاعََةًً ُـدبُُ في الرََقدََةِِ الهُُدبامََضى بََعدََمــا اِِلت� ّـى اله� كََما يََتََلََق�

يسـتعجلُُ طـيََّ  أََتى متدفقًًـا  فقـدْْ  الرومـيِِّ ووراءََهُُ،  القائـدِِ  أََمـامََ  العدسـةُُ  تتراوحُُ 
، ورأى القريـبََ  الطريـقِِ إِِلى مرعـشََ، ولكنّّـهُُ إِِذ صُُـدمََ بجيـشِِ الَأَميِرِ الـهمامِِ وىلَّى
بعيـدًًا بـعيِنِ جُُبنـهِِ وخـورِِهِِ، ومـا هي إِِالّا سـاعةٌٌ مـن تعانقِِ الرمـاحِِ، حتى مُُنـيََ بهذهِِ 
الهزيمةِِم النكـراء. ومـا أََجمـلََ ما اختارََ الشـاعرُُ من موضـعٍٍ فصوّّرََ زحـفََ الجيشيِنِ 
تجـاهََ بعضِِـهما، حتـى التقـى النسـقانِِ من الرمـاحِِ ببعضِِـهما كتلاقي الهـدبيِنِ لدى 
الِإِغماضِِ؛ إِِالّا أََنََّ اللقـاءََ لم يـدمْْ طـويالًا قبـلََ فـراقٍٍ وابـقٍٍ، وفـرارٍٍ ذريـعٍٍ، ومقتلـةٍٍ 

عظيمـةٍٍ، انشـغلََ عنهـا القائـدُُ الرومـُيُّ بسلامتِِـهِِ فحسـب:

سََــورََةٌٌ وََلِِلطََعــن�  وََىلّى  الجُُنبــاوََلََكِِن�ـه�َ  ـسَََ  لََم� نََفسُُــهُُ  ذََكََرََتهــا  إِِذا 

ُـرى َـذارى وََالبََطاريــقََ وََالق� َـرابيَنَ وََالصُُلباوََخََىلّى الع� ُـعثََ النََصارى وََالق� وََش�

وهـذهِِ صـورةٌٌ لـهُُ بعـد أََنْْ أََدركََ النجـاةََ، وكلّّما راودََهُُ طيـفُُ المعركـةِِ وشـدةُُ الطعـنِِ، 
لمسََم جنبََـهُُ ليتأََكـدََ مـن سلامتِِهِِ، ويتيقـنََ من أََنّّهُُ خارج سـاحتِِها، مكتفيًًا مـن الغنيمةِِ 

بروحـهِِ، ذاهالًا عامّا خل�ـفََ وراءََهُُ مـن الَأَسلابِِ والرعيـةِِ والقرى.
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مـا صـادفََ أََبو الطيـبِِ أََميًرًا، ولا نزلََ بلاطًًا، أََكانََ حمدانيًًا أََمْْ طوسـيًًا أََم بويهيًًا 
أََم إِِخشـيديًًا، إِِلا أََثنـى عليـهِِ بمأثـرةِِ الشـجاعةِِ، حتى تقزّّمََ عـنترةُُ دونََهُُ، وأََسـبغََ عليهِِ 
مأثـرةََ النّّـدى والجـودِِ، حتى كانََ حاتـمُُ في آخرِِ ركبِِهِِ، وما هـو حقيقةٌٌ في ممدوحيهِِ 
بقـدرِِ مـا هـي ميـزاتُُ التكـبيِرِ والتقريبِِ في عدسـتِِهِِ. وقد يصـلُُ بهِِ الَأَمـرُُ  إِِلى حدِِّ 
التجديـفِِ، فيعطـي الخلـقََ صفـاتِِ الخالـقِِ أََو إِِلى حـدِِّ الخرافـةِِ، فيحبـكُُ قصصًًـا، 
ويحيـكُُ نسـجًًا مـن محـضِِ الخيـالِِ. في إِِحـدى مدائحـهِِ يصـوّّرُُ لنـا أََميَرَهُُ تصويـرًًا 
بهلوانيًًـا لا يتـأىتَّى إِِالّا في خـوارقِِ الجمبازِِ وعروضِِ الـسكِِير، فتمتثلُُ الصورةُُ وتكتملُُ 

بأََذهانِِنـا إِِالّا أََنّّهـا لا تـروقُُ للعقـولِِ ولا تحققُُ معـاييَرَ المصداقيةِِ:

اِِســتََبََنّّا ـه�ُ  كِِنانََت� نُُكِِب�ـتَ  نُُدوبــاإِِذا  نصُُلِِهــا  �لِأََ بِِأََنصُُلِِهــا 

بََعــضٍٍ أََفــواقََ  بِِبََعضِِهــا  قََضيبــايُُصيــبُُ  تََصََل�ـتَ  �لَاِِ الــكََسُرُ  فََل�ـَولا 

نـرى في المشـهدِِ الَأَميَرَ يرمـي السـهامََ تلـوََ السـهامِِ، فتتحطـمُُ قبـلََ إِِصابـةِِ الهدفِِ، 
ليتـبيَنَ أََنّّ كلََّ سـهمٍٍ أََطلقََـهُُ انـدقََّ نصل�ـهُُ في عقـبِِ النبـلِِ الـذي قبلََهُُ فتحطـمََ، ولولا 
تحطـمُُ السـهامِِ، لتراكبََـتْْ فاتصلـتْْ قضيبًًـا واحـدًًا؛ فهـلْْ تتـأىتَّى هـذهِِ المهـارةُُ في 
القنـصِِ لَأَداءِِ الـبشِرِ؟ إِِالّا أََنّّـهُُ وقـد تجـاوزََ ملكـةََ رمـيِِ النبـالِِ إِِلى موهبـةِِ أََمهِِير في 

قيـادةِِ الخيـلِِ والصيـالِِ في الوغـى، أََصبـحََ تصويـرُُهُُ أََكثَرَ عقلانيـةًً:

شََــواها خُُضِِب�ـتَ  ـَد  وََق� ــايُُقََدِِّمُُهــا  هِِِ الحُُروب ُـروبُُ ب� ــىًً تََرمــي الح� فََت

يُُبــالي لا  ـة�َ  الخُُنزُُوان� أُُصيبــاشََــديد�  أََم  ـر�َ  تََنََم� إِِذا  أََصــابََ 

يتقـدمُُ بالخيـلِِ وهـيََ مخضبـةُُ الجلـودِِ من رذاذِِ الـدمِِ المتطايـرِِ المتنارِِث مـن أََوصالِِ 
الجنـودِِ، ومـا أََخبَرَهُُ بهـذا المجـالِِ! ومـا أََعتقََهُُ بهذا الميـدانِِ! وما أََبدعََ هـذهِِ الكلماتِِ 
التـي ترينـا مشـهدََ فـارسٍٍ يبطشُُ يمنـةًً ويةًًسر، سـواءٌٌ عليهِِ، وقـد استأسـدََ، أََنالََ من 

خصمِِـهِِ أََمْْ نالـوا منهُُ!
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أََخـرجََ أََبـو الطيـبِِ كلََّ ءٍٍشي عـن نصابِِـه، فغـالى في الخََلـقِِ حتـى جـدّّفََ على 
الخالـقِِ وهـو يمدحُُهـم مبما ليـس فيهـم، وغـالى في الفخرِِ حتـى جعل نفسََـه قرينََ 
الَأَنبيـاءِِ شـبيهََ عـيسى بين اليهـودِِ وصالـح في ثمود، حتى في الرثـاءِِ؛ حيث لا جائزةََ 
ترجـى ولا مـردودََ ولا طائـل، فقـد كان يُُخـرجُُ الرثـاءََ عـن طـورِِ البـكاءِِ والـرزوحِِ 
تحـتََ ثقـلِِ مصيبـةِِ المموتِِ ولوعـةِِ الفـراقِِ الَأَبـديِِّ إِِلى مسـاراتٍٍ أُُخـرى، فقد واسى 
جدتََـه أََنهـا إِِنْْ فاتهـا خيُرُ النسـبِِ بآبائِِهـا فقـد حظيـت بـه ابنًًـا لهـا شـاعرًًا. أََمـا 
عندمـا ماتـت أُُخـتُُ أََميِرِه المفضـلِِ  سـيفِِ الدولةِِ  فقـد صورََ لنا الشـاعرُُ ذلك اليومََ 
ه مـن تََصنّّعِِ  فأََبدعََـه، وكأََننـا نشـاهدُُ مشـهدًًا مـن وفـاةِِ أََحـدِِ المسـؤولين بكلِِّ مـا يلُفُّ

الحـزنِِ على وجـوهِِ النـاس، وتكل�ـفِِ الدمـوعِِ وتضخيـمِِ الهول:

ٌ ــى جــاءََني خََ�بَرٌ ــرََةََ حت وَََى الجََزِِي ـذَِِبِِط� ـتُُْ فيــهِِ بآمــالي إِِلى الك� فََزِِع�

أََلْْسُُــنُُهََا ـوََْاهِِ  الَأَف� في  بــهِِ  تْْ  ـعَََ�ثّرََ رُْْطُّقِِ وََالَأَقلامُُ في الكتبِِت� دُُ في ال وََال�بُرْْ

ـهُُُ أََمََالًا ـدَََعْْ لي صِِدْْق� تُُْ بالدّّمــعِِ حتــى كادََ يشَرَقُُ بيحتــى إِِذا لم ي� ق� �شَرِِ

لقـد اسـتطاع الشـاعرُُ التقـاطََ حقيقـةٍٍ راسـخةٍٍ في النفسِِ البشريـة، عند تََلقّّـي النبأِِ 
الفاجـعِِ قبـل أََوانِِـه، ونعيِِ الفقيـدِِ في يفْْعةِِ العمرِِ قبل كهولتِِـه وفي خةِِضر العودِِ قبل 
يباسِِـه، فـإِِن النفـسََ تأمـلُُ كـذبََ الـخبِرِ، وتعمـدُُ إِِلى تكذيبِِ أََخبـارِِ الـرواةِِ مراوةًًغ 
منهـا عـن تََكُبُّـدِِ الفجيعـةِِ وحمـلِِ وزرِِ المصـابِِ الجلـل، ثم صـورََ حالةََ الذهـولِِ التي 
أََصابـت عمـومََ النـاسِِ، فـكأََنّّ المصـابََ مصابُُهـم جميعًًـا، حتى لقـد تلعثـمََ كُلُّ قائلٍٍ 
بقولِِـه، وتـعثرت النـاسُُ في الطرقـاتِِ بأََثوابِِهـا، وارتبكـت خطاهـا. حتـى إِِن أََقلامََ 
الكََتََبـةِِ قـد توقفـت عـن التحبيِرِ في القراطيـس، حتـى إِِذا ثبتََ النقلُُ واسـتتبََّ خبُرُ 
الفقيـدةِِ، أََطلـقََ الشـاعرُُ العنـانََ لدموعِِـه حتـى غمرََتْْه، وهذا شـبيهٌٌ بصـورةِِ النواحِِ، 
ولطـمِِ الخـدودِِ، ونثِرِ الشـعورِِ الـذي لا يع�بّرُُ عن مصداقيةِِ المشـاعرِِ بقـدرِِ ما يتقصدُُ 

رئـاءََ النـاس، وهكـذا تكـونُُ طقوسُُ مـوتِِ المسـؤولين والَأَعيان.
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الشرودُُ من المتِنِ

هـل رأََيـتََ ظاهـرةًً مـن الطبيعـةِِ أََعيـاكََ وصفُُهـا؟ أََو هـل سـمعتََ صوتًًـا فلـمْْ 
تطاوعْْـك الـكلماتُُ في عـرضِِ نبرتِِه؟ أََو هل خطر في نفسـك حدس أََو هاجس، فلم 
تسـتطع الِإِفصـاحََ عـن عُُجْْمِِـه وإِِيضـاحََ غموضِِـه؟ لقـد كفـاك أََبـو الطيبِِ، بعدسـتِِه 
التـي عملـت في الفلسـفةِِ والسـحرِِ، وحتـى جنحـت للفيزيـاء، كـثيًرًا مـن هـذا. أمـا 
الَأَسماعُُ والَأَبصـارُُ والَأَفئـدةُُ، فقـد أُُوتيها كُلُّ الشـعراءِِ سواسـيةًً، وأََما مـادةُُ الطبيعةِِ. 
فمتاحـةٌٌ لهـم وأََبـوابُُ الكـونِِ مشرعةٌٌ لمن شـاءََ أََن يتفكـرََ ويتأََملََ فيها. وأََمـا الفارقُُ 
بين الشـعراءِِ فهـو سـلطتُُهم على اللغـةِِ الفصيحـةِِ، وقدرتُُهـم على ركـوبِِ أََمواجِِهـا 
والتحليـقِِ في فضائِِهـا، وهـذا مـا بـزّّ المتنبـي بـه يَرَغه وتفـوّّقََ بـه على سـواه. إِِليكم 

مـا قالََـه في وصـفِِ جيـشِِ الـرومِِ الهائل:

ةٌٌَ يََْ ضََعيف� ّـمسُُ وه� هِِْ الش� ــرّّ عََلََي� ــاعِِمِِ�تَمُُ ــش القََش ــن بََيِنِ رِِي هُُُ م تُُطالِِع�

َـى مــنََ الــطّّيِرِ فُُرْْجََةًً مِِِإِِذا ضََوْْؤُُهــا لاق� ــلََ الدراه� ــضِِ مث وَْْقََ البََي دَََوّّرََ ف� ت�

لقـد شردتْْ عدسـةُُ الشـاعرِِ مـن المتِنِ، وأََمعنـتْْ في الحـواشي، والحـالُُ أََنـه يصـفُُ 
جيشًًـا مـن النسـورِِ في الـسماء. لا بـأس؛ فهـذا على سـبيلِِ المشـهدِِ الَأَسـاسِِ على 
الَأَرض، فتكاثُُـفُُ النسـورِِ في الـسماءِِ قرينـةٌٌ دالّّةٌٌ على ضخامةِِ الجيـشِِ على الَأَرضِِ، 
بحيـث اسـتبشرتْْ هـذه الجـوارحُُ بفائـضٍٍ مـن الـزادِِ مـن جثـثِِ القـتلى، فتداعـتْْ 
وحلقّّـتْْ فـوقََ الجيـش، إِِلا أََننـا بصددِِ لقطةٍٍ واحـدةٍٍ من كل هذا المشـهد؛ وهو دوائرُُ 
النـورِِ على خُُـوََذِِ الجنـودِِ التـي تََسـببََ بهـا ضيـقُُ الفرجـةِِ التـي يـتبُُسر منهـا خيطُُ 

الشـمس، ومِِثـلُُ ذلـك قولُُه:

ـَد حََــجََبَنَ الحََــرََّ عََن�ـّي تُُرسِر وََق� كََفــانيفََ ــا  مبِم الضِِيــاءِِ  ـنََِ  م� وََجِِئَنَ 

ثِِيــابي في  مِِنهــا  قُُرشَر  ال البََنــانِِوََأََلقــى  ـن�ِ  م� ـر�ِ  تََف� دََنــانيًرًا 

يمشي الشـاعرُُ في الَأَدغـالِِ التـي حجبـتْْ عنـه الشـمسََ إِِلا قلـيالًا من النـورِِ تسرب، 
فبـدأت كأنهـا دنـانير على ثيابـه، والملاحظةُُ هنـا فيزيائيـة خالصة.



| 123 |

عدسة الشعر

العََدََسََةُُ السابعةُُ والثمانون

عنصُرُ الضوءِِ

تعاطـى أََبـو الطيـبِِ عـنصَرَ الضوءِِ بطرقٍٍ شـتى، واسـتعرضََه في سـياقاتٍٍ كثيرة، 
فصـورََ لنـا ذاتََ مـرةٍٍ رسـولََ الدمسـتقِِ الرومـيِِّ في معسـكرِِ سـيفِِ الدولـةِِ طالبًًـا 
الَأَمـانََ، وقد أََبرقتْْ السـيوفُُ وسـوابغُُ الجنـودِِ القتلى وخُُوََذُُهـم، وانعكسََ منها ضوءُُ 
الشـمسِِ إِِلى عََينََـي الرسـولِِ حتـى �شِيَغَ بصَرَه، وأََخفـى عليه مكانََه، وتـارةًً يصورُُ لنا 
الشـمسََ تـتبُُسر إِِلى الظـلِِّ مـن فـروجٍٍ صغةٍٍير، فتكـونُُ دوائـر كالدراهـم، وهذا ما 

نلحظُُـه مـرارًًا، ولا نملـكُُ وصفََه، والآن نسـتميحُُ عدسـتََه مشـهدًًا آخـرََ للضوء:

ــا ــتََ حُُلََّتِِه ــيما تََح عُُِ ف ــاءُُ تُُطم� طُُلِِبــابََيض إِِذا  ـًا  مََطلوب� ـكََِ  ذََل� ـزَََّ  وََع�

ــهِِ فَََّ قابِِضِِ ِـي ك� َـمسُُ يُُعي� ــا الش� بــاكََأََنََّه مُُق�تَرِِ الطََــرفُُ  ـَراهُُ  وََي� شُُــعاعُُها 

المقصـدُُ هـو الغـزل، والَأَداةُُ هـي شـعاعُُ الشـمسِِ، والمناسـبةُُ هـي بُُعـدُُ المنـالِِ وقُُـربُُ 
المتنـاول، فالحسـناءُُ تسـتميلُُ الشـاعرََ وتجتذبُُـه بحُُسـنِِ طالعِِهـا ودُُرِِّ منطقِِهـا، حتـى 
ه خائبًًـا، حالهـا حـال شـعاعِِ الشـمسِِ  يظنّّهـا تبيـح لـه طََمثََهـا وقطـفََ جناهـا، فترُدُّ
الـذي يدنـو مـن عيِنِ الـرائي، وتعجـزُُ يدُُه عـن قبضِِه. ولم يََفُُتْْ عدسـةُُ الشـاعرِِ أََن 
تخـوضََ في مجـالِِ السـمعِِ وتصنـعََ نموذجًًا وصفيًًـا رائعًًا من نامـوسِِ الصوت، ففي 
تعريفِِـه للمجـدِِ ينفـي سـهولََته ويُُ�سْرََ السـبيلِِ إِِليه، ويُُعرّّفُُه بالسـيفِِ والفتكِِ، ويرسـمُُ 

خريطـةََ تحصيل�ـه الوعـرةََ على ظهـورِِ الجياد:

ــا كََأََنَّمم ـًا  دََوِِي� الدُُنيــا  في  ـَركُُكََ  ـَرءِِ أََنُمُل�ـهُُُ الــعََشُرُوََت� ـَداوََلُُ سََــمعََ ال� ت�

ومـن مـؤشراتِِ المجـدِِ أََن يبقـى للِإِنسـانِِ دويٌٌّ من الذكرِِ الحسـنِِ والـسةِِير الماجدةِِ 
الخالـدةِِ بعـد موتِِـه، يشـبِِهُُ الـدويََّ الذي نسـمعُُه إِِذا جعلنـا أََصابعََنـا في آذانِِنا، فمن 

شـاءََ سماعََ هـذا الصـوتِِ، فليجعل إِِصبعيـه في أُُذنيه.



عدسة الشعر

| 124 |

العََدََسََةُُ الثامنةُُ والثمانون

قُُبيلََ البيِنِ

كان أََبـو الطيـبِِ كـثيَرَ المواجـعِِ، دائـمََ الشـكوى حتـى إِِنـه حزََبََـه أََمرُُه هـذا ذاتََ 
مـرةٍٍ، فتمنـى أََن لـو قـال قصيـدةًً واحـدةًً، فما شـكا أََو تََعتّّـبََ فيهـا، أََمّّـا مصـادرُُ 
أََوجاعِِـه فكـثةٌٌير، أََحدُُهـا زائـرةُُ الـظلامِِ الحمّّـى، ومنهـا كمََـدُُ الحسـادِِ وغيظُُهم وما 
حمََلـوا عليـه مـن غـلٍٍّ، وأََوفرُُهـا، بلا منـازعٍٍ، الحـورُُ الحسـان، حيـث كانـت تتقلـبُُ 
صورتُُـه بين التسـليمِِ الكامـلِِ لهـنََّ، والمكابـرةِِ عنهنََّ، وكـثيًرًا ما كنََّ يسـتبقن لدخولِِ 
قلـبِِ الشـاعرِِ. والسـعيدةُُ منهـن مـن أََذِِنََ لهـا بحسـب وصفِِـه. وهـا هـي عدسـتُُه 
تلتقـطُُ صـورةًً لهـن قبيـلََ الـبيِنِ، وقـد أََصبحـت قلوبُُهـن هـواءًً، وأََبصارُُهُُن شـتاتًًا:

رحيلِِهــم يــومََ  كالَأَلحــاظِِ  أََرََ  ــفقِِولم  ــن كل مُُش ــلِِ م ــكل القت ــعثن ب ب

كََأََنََّهــا ـِراتٍٍ  حائ� ـًا  عُُيون� ـقَِِأََدََرن�  زِِئب� ـَوقََ  ف� أََحداقُُهــا  ـة�َ  مُُرََكََّب�

كانـت الَأَلحـاظُُ متناثـرةًً حائـرةًً حتـى كأََنََّ مآقـي عيونِِهـن فقاعـةٌٌ مـن الزئبـقِِ لا 
يُُـدرََكُُ لهـا قـرارٌٌ، ولا تُُعـرفُُ لهـا وجهـة، وبذلـك، ضرب الشـاعرُُ لنـا زينـةََ الَأَمثالِِ، 
واشـتقّّ لنـا التشـبيهََ الـذي يسـوقُُ لنا المشـهدََ حًيًّـا. وفي لحظـات وداعٍٍ أُُخـرى، يدنو 

الشـاعرُُ قلـيالًا مـن محبوبتِِـه عسى أََن يصيـبََ لـذةََ التوديـع:

ــا ــوْْقًًا بََعدََم جَََرََتكََ ش ةٍٍَ س� ــم وقْْف� ـجَّّ العــاذِِلُُك ـرَِِيََ الرّّقيــبُُ بنــا ول� �غ

كََشََــكلََتََي ناحِِــلََيِنِ  ـقُِِ  التََعان� الشــاكِِلُُدونََ  وََضََــمََّ  ـهَُُما  أََدََق� نََصــبٍٍ 

كانـت عيُنُ الرقيـبِِ على مقربـةٍٍ، فحالـت دون العنـاقِِ بين الحبيـبين اللّّذََيـن نـحِِلا 
فأََصبحََـا وقـدْْ اقتربـا، ولم يتعانقـا، كحركتـي النصْْـبِِ المتتابعـتين، وقد منعََ الناسـخُُ 
جمعََـهما خشـيةََ اخـتلافِِ الوظيفـةِِ، وأََن يتوحـدا في التنويـن، كذلـك فعـلََ الرقيـبُُ 
بالحبيـبين، فمنـعََ اجتماعََـهما؛ لـئلا تكتـبََ لـهما لحظـة سـعادةٍٍ، وتـنصرفََ عنـهما 

الشـقوةُُ ولو طرفـة عيٍنٍ.
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العََدََسََةُُ التاسعةُُ والثمانون

الشاعرُُ الرََّحالةُُ

لا شـك في أََن أََبـا الطيـبِِ كان شـاعرًًا رحّّالة، وهـذا ما يفسره مـيلادُُه في كوفةِِ 
العـراقِِ، ونشـأتُُه في الشـامِِ الفيحـاءِِ، ووُُفـودُُه على سـيفِِ الدولةِِ في حلبََ الشـهباءِِ، 
واختلافُُـه إِِلى كافـور الِإِخشـيديِِّ في مصَرَ الكنانة؛ لذلك، وجدنـاه ضليعًًا بالتصويرِِ 
الوثائقـيِِّ لـكل مـا في الطبيعـةِِ، أََكان من شـجرِِها وآكامِِها أََم من وحشِِـها وأََنعامِِها. 
لم ينـسََ جـوادََه الـذي كان لرحلاتِِـه رفيقًًا وأََنيسًًـا ورََكوبًًا من أََجمـلِِ الصور، كدأبِِ 
الشـعراءِِ الذيـن اسـتطلعنا صورََهـم على أََنعامِِهـم، والَأَجـدرُُ أََن نشـاهدََ عنـد أََبي 
الطيـبِِ مـا لم نـرََه عنـد غيِرِه، عرْْضًًـا يسـودُُه الرعـبُُ لبـدرِِ بـنِِ عمار أََمير الُأُردنِِّ 

وهـو في رحلـةِِ صيـدٍٍ غيِرِ مألوفـةٍٍ والطريدة أََسََـد الغاب:

ـهِِِ تيه� ـِن  م� ـًا  فِِّق� مُُ�تَرََ ى  الرثَر عََلــيلايََطََــأُُ  يََجُُــس�  آس�  ـه�َ  فََكََأََن�

يافوخِِــهِِ إِِلى  ـه�َ  عُُفرََت� ـرَُُد�  إِِكلــيلاوََي� لِِرََأسِِــه�  ـَصيَرَ  ت� حََت�ـّى 

ظهـر في أََدغـالِِ الُأُردنِِّ قريبًًـا مـن طبريةََ أََسـدٌٌ، أََوسـعََ النـاسََ من حولِِه افتراسًًـا، 
حتـى صرعََـه الَأَميُرُ آنـذاك، وقـد ظهـرََ لنـا مـن عدسـةِِ الشـاعرِِ بهيبتِِـه وتيهِِه وهو 
يترفـقُُ في مشـيتِِه، ويتنـاولُُ الَأَرضََ رفقًًا بمخالبهِِ، كما تتعاطى يـدُُ الطبيبِِ مريضََه، 

وتتسـوّّرُُ لََبدتُُـه رأسََـه كالِإِكليـل، وقد انتهت أُُسـطورتُُه بمبـارزةِِ الَأَميِرِ معه:

ــا فََكََأََنَّمم الخُُطــى  ـهُُُ  مََخافََت� ت  مََشــكولاقََ�صَرََ جََــوادََهُُ  ـُيُِّ  الكََم� ـبََِ  رََك�

دونََهــا ـرَََ  وََبََرب� فََريسََــتََه�  تََطفــيلاأََلقــى  ـه�َ  خال� ـًا  قُُرب� وََقََرُُبــتََ 

حيـنما ظهـر الَأَميُرُ عليـه تقـاصرت خطـى الفـرسِِ إِِليـه كما لـو أََن قوائَمَهـا مقيدةٌٌ 
بالسلاسـل، وهنـا ترجّّـلََ الَأَميُرُ ليكمـلََ مهمّّتََـه، واقتربََ مـن الَأَسـدِِ الـذي زأََرََ دونََ 

ـلِِ الَأَميِرِ عليهـا كما هـي فطـرةُُ المفترسـات. فريسـتِِه ليحميََهـا مـن تََطََُفُّ
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العََدََسََةُُ التسعون

جنةُُ المتنبي

نختـم عدسـاتنا بسـياحةٍٍ جميلـةٍٍ ومسيٍرٍ ممتعٍٍ في جنـةٍٍ من جنانِِ اللـهِِ في أََرضِِه، 
لم يسـبقْْ لشـاعرٍٍ أََن نقـلََ بهجََتها وشـاركنا زخرفََهـا كما فعل أََبو الطيـبِِ عبَرَ كلماتِِه 
التـي تفلـحُُ كعادتِِهـا في كل مهمـةٍٍ وتجيـدُُ في كلِِّ مقـام، وقـد اعتدنـا على أََن يمهّّدََ 
الشـاعرُُ لممرادِِه بالقرائـنِِ، وأََلا يقحمََنـا إِِلى لـبِِّ الوصـفِِ مـن دونِِ أََن يوطّّـئََ لنـا 
الُمُدخـلََ إِِليـه، فقرينـةُُ الحـبِِّ النحـول، وقرينـةُُ الوغـى والتحـامُُ الصفـوفِِ وتحليقُُ 
الجـوارحِِ فوقهـا تبتغـي قسـمتََها مـن الَأَشلاء. ومـهما بـدا الربيـعُُ جمـيالًا عنـد أََبي 
تممام، والزهـراءُُ متأََلقـةًً عنـد ابـنِِ زيـدون، إِِلا أََنـهما لم يبلغـا مبلـغََ أََبي الطيبِِ ولا 
قارََبـاه، وقـد يذكّّرُُنـا تصويـرُُه البهيـجُُ وممشـاهُُ الممـرعُُ بجنتََي سـبأٍٍ ومـسةِِير الناسِِ 

فيـهما أََيامًًـا وليـالي آمنين:

فيهــا ســارََ  ـَو  ل� ـةٍٍَ  جِِن� ـبُُِ  جُُرتَرمانِِمََلاع� بِِ لََســار�  سُُــلََيمان� 

حََت�ـّى وََالخََيــلََ  فُُرســانََنا  ـنََِ الحِِــرانِِطََب�ـتَ  خََشــيتُُ وََإِِن كََرُُمــنََ م�

فيهــا الَأَغصــانُُ  ـُضُُ  تََنف� الــجُُمانِِغََدََونــا  مِِثــل�  أََعرافِِهــا  عََلى 

جمالٌٌ لـو عاينََـه سـليمانُُ الـذي عُُل�ـم منطـقََ الـطيِرِ وخاطـبََ النمـلََ، لاحتـاجََ إلى 
تـرجمانٍٍ لفهـمِِ عُُجمِِـه وعُُجبِِـه، وقد خشَيَ الشـاعرُُ أََن تحرُُنََ خيولُُهـم فتأبى مغادرةََ 
هـذه الريـاضِِ لما وجـدتْْ من النِِّعمِِ في ظلالِِها، وتسـاقط الندى مـن أََغصانها على 
أََعـرافِِ الخيـلِِ كحبـاتِِ اللـجيِنِ الدرّّيـة. ثـم ينتقـلُُ إلى وصـفِِ الثمـرِِ ليذكّّرََنا هذه 
الممرةََ بخلـةٍٍ مـن خلالِِ جنةِِ اللهِِ في السماءِِ لا في سـبأ، وهي قطوفُُهـا الدانيةُُ وجنََى 

الجنـتين الدّّاني:

مِِنــهُُ إِِلََيــكََ  ـُشيُرُ  ت� ــرٌٌ  �ثَمََ أََوانيلََهــا  بِِلا  وََقََفــن�  ـة�َ  بِِأََشِرِب�

حََصاهــا بِِهــا  تََصِِــل�  ـَوانيوََأََمــواه�  صََليــلََ الــحََلِيِ في أََيــدي الغ�

قـد جـاوزت هـذه الثمراتُُ مرحلـةََ الينعِِ ولم تصـلْْ إِِليها أََيـدي الآكلين، حتى لكأََنها 



| 127 |

عدسة الشعر

حالـتْْ شرابًًـا سـائغًًا معلقًًـا بالَأَفنـان لا مسـكوبًًا بالَأَباريـقِِ والَأَكواب، ثـم انتهاءًً مع 
وسـواسِِ الـحصى الذي تحركُُه الماءُُ فيُُسـمََعُُ منه كصوتِِ الـحلِيِّ في معاصمِِ الغواني.
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خاتمة
لقـد كنـا في مقابلة مع التاريخ على متن عدسـة الشـعر، وماذا عسـانا ندرك من 
بسـاط التاريـخ بمنطـاد يحلق فوقه؟ وما عسـانا نـدرك من جُُزره وسـواحله، ونحن 
نسـتقل شراعًًـا في عبابـه الزاخـر وأََمواجه المتلاطمة؟ وما عسـانا نتـذوق من رحيق 
رياضـه، ونحـن فراشـة تتطايـر مـن زهـرة إِِلى زهـرة؟ فلـو طـال بنـا اللبـث حيثما 
لـذّّت المشـاهدة، وصفـا الجـو الشـعري، وجلـت عدسـة الشـعر، لما برحنـا محطتنـا 
الُأُولى في الجاهليـة، وإِِمنما أََردنـا إِِلقـاء نظـرة على كل ملحمـة، ومتابعـة حلقـة من 
كل مسلسـل، وزيـارة قـصيرة نصـل فيها الرحم العـربي الذي كان لنـا شرف الولادة 
منـه، وتجديـد العهـد مـع اللغـة الفصحى التـي كان لنـا شرف نطقها، فمـن أََراد أََن 
يعيـش مـع ذلـك الماضي الجميـل، ويطيـل اللبث في حقبـة منه، فليعمد إِِلى عدسـاته 

الشـعرية، وليسـتفتح بها أََبوابـه وأََجواءه.
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